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عيضا 


مقرب : مانات شرطة البادية . 
موه امالك قبوملة ماي + 


س : المصدر / المرجع السسابق » بحيث تكون الاشارة الجديدة مفصولة 
عق السابعة بالاشارة الى مسلدر أن براحم اخرى + 


أعلاه : المصدر / المرجع الذي يكون قبل وضع هذه الاشارة مباشرة © 
اي أنه في حالة استخدام المصدر / المرجع مرة اخرى تتلو الاو لحن 
مباشرة » ذاننا نضع كلمة (اعلاه) وذلك بدلا من التكرار 5 


( 4 : مابين مقوسين اذا كان كلاما مضافا من عندنا على النصس 
قارن : في حالة تحدث مرجع / مصدر عن معلومات ذكرها غيره » أو يعرفها 


انظر : تعني »© مزيد من التفاصيل » يمكن الرجوع الى المشار اليه » أو في 
يمكنه العودة الى المشار اليه ب انظر . 


شكر وغر قار 


اتفتم يشكرى الهزيل الى لبتاه ياتَيضًا الاتقياء الاظهار الابرار : 
الذين حملو! مشعل الصماء وآتوفاء : مكانوا رمز البسالة واتتياقة + على 
مر الشهور و الدهور غكان معدتهم هذأ وديدتهم الهاما مشها ء جعنتي يمد 
توفيق الله سبيحفه + أستشف هكتوتفت صمت الصحراء : وزرقة السماء ‏ 


وان أخرح ببحئي عذا وبحوثء أاخرى + بلطريقة التي يمكق أن تََعَل نواثنا 


الى العالم كجرء مئ الحضارة الاتسافية * وليسى قتطعمة من التخلف 
5 


بالباسية الاردتيسة وهم , السادة اي عامل انعسني + وعسزت 
زاهدة » وماروق شنيور + ومحمود الزاغة + ونواف يكير + الدّين شجعوني 
ومكتوني من الاطلاع على المصادر التي لا تتوغر آلا عاك > مما ساعدني 
على وضع الابعاد والاعماق اللازمة لدراستي عدّه . 


عمجم ؛ كن كسورجير مددااوان أكتب م ب ب 
وواجبات لخدمة اخوائي إبتاء بادبتنا الاحبة » حتى في اصعب الطروف التي 
ليبن بيتقوى برشيو كتديم الالنسايوة بحقق اتبيه .. 


لنحنا والدي وزو جتي غاليهم عرفتي وشتكري 0 لماعتم عههم السبة امم 
لي ء واتاحة الوقت قت الهماديء لي لكتابة هذا البحصث ,. 


أما قضاة العثائر والرواة » وهم الاصدقاء الذين اجحجد الامن 
والراحة ممهم تحت خيمة سمراء ؛ أو بيت متصدع قديم » يحمل مماتي 
الشرف والاباء » وحكليات التراث غاليهم تتديري ومتكبتي ؛فانَا ممهم 
أتسى المالم واتذكرهم لاتهم يربطوني من 'عماقي وروحي بترائئا الذي 


احبه ويحبونه ؛ واخص من هؤلاء » درويثى العبد أبو درويثى ؛ فيصي 


الجاري ؛ خلف ابو نوير » بركات الزهم ؛ نايف الخريثشاا ٠‏ 
سعود القاضي ؛ حبيب الوحيدي :؛ عطلا الوحيدي ٠‏ 
والنارسى المعروف الشيمْ عواد السطام الفايز ووالدي صالح العويدي:٠‏ 
والى كل الاصدقاء الاخرين ومنهم الفيخ سامي مثقال الفايز . 


كما اتقدم بشكري الى المستشرق الكبير البرفسور سارجنت ( مشرف 
اطروحة الدكتوراه ) لتشجيعه الدائم لي للكتابة عن تراثنا الاردني » واشكر 
البرفسور حاك قودي رئيس قسم الدراسات الاجتماعية بجامعة كمدرج 
وساره هريسون والدكتور الين ماكشفرلن المدرسان بشفشسن القسم »© 
والدكتور بوك دريخ المختص بالقضاء العشائرى باليمن في جامعة اكسفورد» 
والدكتوره مارثا ماندي مدرسة مادة الأتدزوتو لوج في جامعة الريوك »© 
لتشجيعمهم لي في أن اكتب عن تراثنا الاردني . 


المؤلف 


الملقدمة 
بسسم الله وحده الذي لا رب سواه » والصلاة والسلام على من لا نبي 
بعده ؛ سيدنا محمد بن عبد الله » صلى الله عليه وسلم » وبعد : 
قان ما بين يديك عزيزي القاريء » بحث آمل أن يكون بمستوى الموضوع 


الذق يمالجة © وان يحقق الهف الذى إلية تسبو #اوان .كان وليذا لآ بعال 
الموضوع بشمولية واغية . 


ان هذه محاولة كرسناها لمعالجة ركن هام من اركان تحقيق العدالة 
في المجتمع البدوي الاردني » الا وهي الادلة القضائية . فهي وسيلة لا مفر 
منها لتبيان الحقيقة وجلائها » بحيث يتمكن القاضي من تفهم واستيعاب 
حقيقة الامر » وبالتالي اصدار الحكم المبرر الذي يقود الى تحقيق العدالة ؛ 
والتوازن الاجتماعي » الامران اللذان لابد منهما لاستتمرار الحياة 
ق السمعراء ء 


لقد احاطت ظروف صعبة وقاسية بكتابة هذا الجهد المتواضع » 
ومع هذا وفقنا الله سبحانه لانجازه خلال فترة لا تتجاوز خمسة أسابيع» 
أمتدت من نهاية نيسان حتى الثلثين الاولين من أيار لعام 11/1 . فقد 
كانت المادة مجموعة ومتوذرة » وكانت هذه اللمذدة للكتابة فقط وبعض 
التحريات . 


تضمنت هذه الدراسمة المتواضعة تقسدم الادلة القضائية عند بدو 
الاردن » الى ثلاثة انماط رئيسية هي : المشهودة التي كرس نا لها الباب 
الثاني » وتضمنت الاعتراف والشهود » بينما اشتمل الباب الثالث على 
النمط الثاني وهو الادلة الروحية القائمة على اليمين والبشعة »؛ في الوقت 
الذي تضمن الباب الرابع ثالث الانماط » وهي : الادلة الاستنباطية » حيث 


دو | عضب 


اشتملت على القيافة وقص الاثر » وما الى ذلك من الامور المتفرقة . اما 
الباب الاول : فقد قصرناه على درامة متقارنة بتنموذج من ابسن الادلة 
القضائية الاسلامية ©» ودراسة نظرية تتعلق بتةممع كليات الادالعة 
التغائية عند البدق . 


وقد اتمعت المنهج العلمي الذي يقسم البحث الى ابواب ؛ والابواب 
الى فصول » ووضع حواشي 5ك لباب في نهايته ؛ واشبتنا في هذه الحواثئي 
تقطن الؤكائق الفى نراغنا ننهمة بالنسية لقرائيلتا © وذانك قيانن اشر 
حول الموضوع اياه »؛ أو غيره من المواضيع . كما انني اشيرت الى المؤلف 
والعداني سوق التمن اميا » بالكريدة القسرزة موسهن الحافية أعيقا 


انحا الوققى الوكين هذا © معفم حسيلت علنيا سن يلكت 
شرطة البادية » حيث اثرت اليها برمز مختصر هو ( م شى ب ) ؛ وملفات 
شرطة معان ؛ والتي اشرت اليها ب ( مشرم ) . كما اعتمدت المقابلات 
اتلشخصية القن عنت اهَوَيقَهَا سانا 4 او خلال عكالة البمنة 8 ذا 
بالاضلافة الى الظيل والفراسة. التي قتا بها من خلال سعرفتنا وتجربتفا 
كبدوي . 


وقد رأيت اثبيات نصوص الوثائق البدوية التي اعتمدناها كاملا * لايماني 
انها ستكون ذات اهمية كبرى مستقبلا »؛ حتى ولو بعد المدى المنظور من 
الزمن . فهي مفيدة لدارسي اللغويات واللهجات »؛ حيث اثبتها حرفيا ؛ بما 
فيها من اخطاء لغوية واملائية » ومفيدة ايضا لدارسي تطور أرقام الكتب 
الزسمية وضيقنة القهاطةةالرمفي... 'آينا" التفالظ. الالخامن: القنين قتناولهم 
هذه الوثائق فسيكونوا سعداء للحصول عليها كاملة »؛ خاصة وان النسسبخة 
الوحيدة منها هي بحوزتي . وقد يأت دارس يحاول تتبع اصطلاحات أو 
كلمات معينة 6 فيجد الامور كما هي » ليدرسها باستفاضة وكأنه في الميدان 
من الدراسات والنتائج . وربما يأت يوم يكتشف الباحثون علما جديدا ؛ 
نيحد جون الى مثل هذه الوثائق كاملة لتفنيد أو اشات اراء معينة ؛ حيث 


7 ل الك 


سيتعذر عليهم الحصول على نسخة سوى هذه . لقد اثبت غالبية الوثائق 
في الحواشي + وذلك ليتجاوز عنها من لا يرغب مطالعة المزيد من التفصيل» 
أو من ليس لديه متسسع من الوقت للمطالعة . 


تختلف او تتفق مع غيرنا ممن كتب عن ه ذ الموضوع باقتضاب أو 
استفاضة ( ولا نعلم احدا فمعل الثانية من قبل ) » ومع هذا فنحن ندرس 
شيئا كان متوفرا بين ايدينا » فالميدان لوحة تذكارية يلتقط لها الناس صورا 
من زوايا مختلفة © ولا يعني أن ملتقط الصورة الثاني قد سرق من الملتقط 
الاول » وانما يعني انه وظف الصورة بطريقة واغراض قد تختلف 
عن الاول » أو تتطابق معه »؛ وانه فعل كيا فعل صاحبه الاول بالاهتمام 
باللوحة » والتقاط صور لها ٠.‏ من هنا فلست ادعي اقتصار هذه الدراسات 
علينا ؛ كما أنني لا أرى مبررا أن يدعي أي شخص أو يرى اقتصار الامر 
على قسه#ميفل هذا الادعاء لا يدق والاريكية العلسة : 


و لست ادعي انني أكثر الناس معرفة بهذه المواضيع ؛ لكنني أستطيع 
الادعاء أنني لا أتوانى لحظة عن التعبير عن رأيي عندما اقتنع به » وبغض 
النظر عن النتيجة المترتبة على هذه الجراة أو الصراحة . 


القراء عقم هذه الفلسفة البدوية 34 وقد يرى بسعضهم سموها وروعتها . 
ولكل مجتهد نصيب . 


ودراستي هذه ليست قانونية ولا فقهية ولا مقارنة » وائما دراسسة 
اجتماعية معتمدة على الملاحظة والمشاهدة والوثائق وتحليل هذه 
المعلومات جميعها » واشات محصلة مهمة ؛ وهي أن هذه الادلة كانت 
تساهم في اتحقيق العدالة وحفظ التواؤن في المجفيع البدوق 4 بل انها كانت 
تؤدي وظيفتها الانسانية هذه في فترة من حياة هذا المجتمع » كان يتعذر 
على النلطلة تهديقها مهذة الكفادة والفتعالية . 


0-3 وذ | لت 


وقد هيت الآ أقدي الى أي كاتب آخر تطرق لهذه المواضيع © لكنني 
وجدت في آخر لحظة ولاغراض الامانة العلمية » ان اشير الى ما كتبه 
قوري فى هَذة لشمال # رقع لجا قتيتاء هنا ورين درابيتما © وا 
بحوزننا من الوفائق التيكة في البحف 4 واخري غبر مقبقة: ميا يغنيني 
عن ذكر أي مرجع حديث ذي علاقة بالموضوع . ومع هذا كله »؛ فانني 
اشك ان سيجد القاريء زيادة في هذه الكتب »© على ما بيناه في بحثنا هذا 


ولا يفوتنا هنا أن نهيب بأي قاريء أو باحث يرى خطأ ما راينا © أو 
اقبانة على با اعظينا © أن معيها على اغساللة مريدمن الديصيق العالمى 
اللوقق ال ااقية خدية بلذنا وقرائتا ٠..ولاانك‏ انتى اتقيل الانتغاد. العلبى 
السليم واثره على أي طعن أو انتقاد سقيم 3 وسأكون ممتنا لاي شخص 
يكتب الي ملاحظاته على عنواني المبين آدناه . 


وف الختام . فائئي لا امائع من اقتثباس فقرات أو اصطلاحات من 
هذا البحث لغايات الدراسة التي يقوم بها الباحثون الاخرون » قلرط 
القسارة الينآ حسب الاصول العامية اللارية . كبا #انماتو هج تموير 
قدنب لفايقت الذلبيةع خرطة الأقنارة كينا أيسا + أبا المسوير للنابات 
التجارية والميكروفيلم » وغايات الترجمة » فاننا نشترط موافقتة 
المسبقة سلفا . والله من وراء القصد ؛ وهو يهدىي السييل . 


السويسة 1987/5/١١‏ المؤلف الدكتور 
احمد عويدي العبادي 
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ب ]أ اه 


الباب الاول 


دزراسة مقارنة ونظرية 


فنت ته 


ان المتفحص لمبادئء وادلة البدو التضائية ؛ بحصدها في الاتلب 
مستمدة من الشريعة الاسلامية ؛: وان شابها بعض التحريف والنحوير + 
تتبجة لتماقب الحقب والاجيال : واتنعزال الجماعات البدويه »© وتندشي 
الجهل في اوساطهم . ومن الاسسس الهامة في تحقيق العدالة عندهم ٠‏ أنهم 
يستخدمون المباديء التي أمر بها سيدنا عمر من الخطابٍ في عتابه المشهور 
إلى ابي موسى الاشعري رضي الله عنهما + مع وعي عؤلاء البدو نروح 
خك الرسالة العمرية التي مي روح العدائة الاسلامية التي تَستها غيما بلي ؛ 
حيث لا مناص من ذكرها او الاشارة أليها لكل باحث في أدلة البدو 
ألْعَدَ لقضنشه . 


- 


القضصل الاول 


كتاب عمر الى ابي موسى الاشعري 
المشهور بكتاب سياسة القضاء وتدبير الحكم (1) 


من عبد الله عمر آمير المؤمنين الى عبد الله بن عيس © 
( يعني أباموسسى الاشعري ) . 

سلام عليك : أما معذ فان القضاء فريضة محكمه 
بحق لا ثنفاذ له . 
شريف في حيغك ؛ ولا ييأس ضعيف من عدلك . 


البيئنة على من ادعى ؛ واليمين على من اتكر 4 
ححا ه 

ولا يمنعك قتضاء قضيته بالامس فراجعت يه 
نفسك وهديت لرشدك ان ترجع الى الحق © مان الحق 


11 اح 


لا يبطله شسيء » واعلم ان مراجعة الحق خير من التمادي 
في الباطل . 

الفهم الفهم يما يتلجلج في صدرك مما ليس فيه 
قرآن ولا سنة . وأعرف الاشثباه والامثال . ثم قسس 
بالحق فيما ترى ٠‏ 

اجعل لمن ادعى حقا غائبا أمدا ينتهي اليه . غان 

والمسلمون عدول في الشهادة الا مجلودا في حد 
أو مجربا عليه شهادة زور أو ظنينا في ولاء او قرابة . 


أن الللة قوقى .نم البراقر ودرا عتق بالبيناتك:. 

واياك والقلق والضجر والتاذي بالخصوم في 
مواطن الحق والتي يوجب الله بها الاجر ويحسن الذخر. 
قائة اوسعاصك سويرقةفينااييتة وبتق الله أضلح آله 
ما بيه وبين الناس . ومن تزين للدنيا بغير ما يعلم 
اللة.منه'قنائه: الله ٠‏ والسلام . 


كتاب عمر الى ابي موسى الاشمعري ايضا )0( 


أما بعد فان للناس نفرة عن سلطانهم © فأعوذ 
بالله أن تدركني واياك عمياع مجهولة وضغائن محمولة ٠‏ 
اقم الحدود ولو ساعة ين نهار 5 

واذا عرض لك أمران احدهما لله والاخر للدنيا؛ 
فآكر نصيبك من الله » فان الدئيا تذئذ والاخرة تبقى ٠‏ 
وعد مرضى المسلءين واشهد جنائزهم وافتح لهم بابك 
وباشر أمورهم بنفسك » فائها انت رجل منهم مير أن 
الله جعلك اثتلهم حملا . 

وقد بلغني انه قد فشا لك ولاهل بيتك في 


تك لآ مهت 


لباك ومظميةة وجركك لسن السلبقق يثلينا ١‏ اباك 
يذا عيةا اللف ابن لفون بريذولة البويوة وريه مواق سيت 
غلم يكن لها هم الا السسمن وانما حتفها في السمن . 
واعلم أن الفايل أفا زاغ اسه رعيقةة 
واشقى الناس من شقى الناسسن به . والسسلام . 


أما كتاب عمر الى معاوية بن آبي سفيان فى القضاء (؟) 
و ا د 


انا بعد قانتى غبت كتانق القضاء جاه الك 
وتنسى مياه خيرا .. الوم خمنين .خضال » يسلم لك 
دينك وتأخذ فيه بأفضل حظك : اذا تقدم اليك الخصمان 
حتى يشتد قليه وينيسط لسانه ٠‏ وتعاهد الغريب قانك 
ان لم تعاهده ترك حقه ورجع الى أهله » ذريما ضيع 
حقه من لم يرفع به رأسه . وعليك بالصلح بين الناس 


أهمد الوثية 2 


فقت اعبية عذاة الوفقة كوتها من جواعر لب العداتة الآسسالتبية2: 
القاها أمير المؤمنين المشهود له بالعدل » فاصبحت بذلك دستورا يحتذى 
يقتدى بها في مجال القضاء » ليس في عصره فحسب ؛ بل وفي كل زمان 
ومكان لكل مجتمع نقي أو باحث عن العدالة . وليس غريبا » والبدو جزء 
من الحضارة الاسلامية » أن تتطابق عدالتهم مع ما جاء في هذه الوثيقة ؛ 
ذلك أن صفاء البادية ونقاءها هما جزء من صفاء الاسلام الذي ملك على 
سيدنا عمر قلبه وروحه وعقله . وقد يستغرب المتفحص لاسلوب قضاة 
البدو في معالجة الامور قضائيا » ما يجد من تطابق بين ما لديهم » وما 
في هذه الوثيقة © في نظرتهم الى القضاء » واستخدام الادلة التي تسماعد 
بالتالي على تحقيق العدالة ٠‏ ومن هنا جاء اختيارنا لهذا الكتاب اللشهور 
ليكون في مقدمة ة حديثنا عن الادلة القضائية لدى بدو الاردن . 


ل 6ؤا سمس 


رواية وشرح السرخسي 


وف كتابه المبسوط ( ج1١‏ ص .10-51 ) ؛ أورد السرخسي تفسما 
مقتضيا لهذه الوثيقة » هذا التفسير الذي يبين رواية السرخسي » نقتطةه 
هنا » يقول ؛ وقوله (فان القضاء فريضة محكمة ) ؛ اي مقطوع بها 
ليس فيها احتمال نسخ ولا تخصيص ولا تأويل » غتفسير الحكم هذا بيانه 
في قوله تعالى « آبات محكمات هن أم الكتاب » ومنه يتال بناء محكم © 
والفرض هو التقدير والقطع »© قال الله تعالى « سورة انزلناه وفرضناها » 
وتوله ( سنة متبعة ) » أي طريقة مسلوكة في الدين يجب اتباعها على كل 
حال فالسنة فى اللغة : الطريقة وما يكون متمعا منها فأخذها هدى وتركها 
ظلالة » قال : ( اهم اذا ادلى اليك الخصمان ) ؛ والادلاء رفع الخصومة 
إلى الحاكم » والقهم اصابة الحق ؛ فمعناه عليك ببذل المجهود في اصابة 
افد 131 ادل اذاف قزل يكلا اعم غلابم كل والطاون الغسميق براقي 
ماده © ويهكًا تؤعر كل قاققين كلانه لا يكن سن كبيزر الحقن بين البساتلق 
الا بذلك » وريما يجري على لسان احد الخصمين ما يكون فيه اقرار بالحق 
لخصمه ؛ فاذا غهم القاضي ذلك أنفذه » واذا لم يفهم ضاع » واليه اشار 
في قوله فانه ( لا ينفع تكلم بحق ولا نفاذ له )» وقيل المراد استمع الى كلام 
الشهود وافهم مرادهم ؛ غانهم يتكلمون بالحق بين يديك » وانما يظهر 
منقعة ذلك لتنفيذ القاضي اياه » ثم قال : ( اسن بين الناس ) ؛ معتناه 
سو بين الخصمين فالتأتي في اللغة التسوية ؛ 
منوسقيه: 

فلولا كثرة الباكين حولي 2 على اخوانهم لقتلت نفسي 

وما يبكون مثل اخي ولكن << اعز النفس عنهم بالتاسي 


وفيه دليل ان على القاضي أن يسوي بين الخصوم اذا تقدموا اليه » اتفقت 
مللهم أو اختلفت © فاسم الناس يتئاول الكل » وائما يسوى بينهم فيما 
اشار اليه في الحديث »6 فقال : ( في وجهك ومجلسك وعدلك ) ؛ يعني في 
النظر الى الخصمين والاقبال عليهما في جلوسهما بين يديه » حتى لا يقدم 
احدهما على الاخر » وفي عدله بينهما » وبالعدل أمره وحكي ان ابا يوسف 


فت اعد 


رحمه الله قال في مناجاته عند موته : اللهم ان كنت تعلم اني ما تركت العدل 
نين اللقصيين الا ف حليخة واجد#عاففرها ف أكيل نويا فلك الحايقة 7 قال 
ادعى نصراني على أمير المؤمنين دعوى فلم يمكني أن آمر الخليفة بالقيام 
من مجلسه والمحاباة مع خصمه » ولكنني رفعت النصراني الى جانب 
البساط بقدر ما أمكنني » ثم سمعت الخصومة قبل ان أسوى بدنهما في 
المجلس فهذا كان جوري . 


( لا يطمع شريف في حيفك ولا يخاف ضعيف من جورك ) »© والحيف 
هو الظلم ؛ قال الله تعالى « أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله » فاذا 
قدم الشريف طمع في ظلمه » وانكسر بهذا التنتديم تلب خصمه الضعيف )© 
فيخاف الجور ؛ وريما يتمكن للشريف عند هذا التقديم من التليس ويعجز 
الضعيف عن اثسات حقه بالحجة 4 والقاضي هو المسبب لذلك باقاله 
على احدهما وتركه التسوية بينهما في المجلس ؛ ويصير به متهما بالميل 
ايضا . وهو مأمور بالتحوز عن ذلك بأقصى ما يمكنه . 


قال : ( البينة على المدعي واليمين على من انكر ) » وهذا اللنظ مروي عن 
مسوك الث سطلل: إلئة حلية وسنا 1 مسديي سراي لكر ع ها قلق 


قال : ( والصلح جائز بين المسلمين الا صلحا أحل حراما ) » وهذا 
أيضا مروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم » وفيه دليلك جواز 
الصلح » واشارة الى أن القاضي مأمور بدعاء الخصمين الى الصلح © قد 
وصف الله تعالى الصلح بأنه خير » فقال عز وجل « والصلح خير » وذلك 
دليل النهاية في الخيرية » ويستدل الشافعي رحمه الله بظاهر الاستثناء 
في ابطال الصلح مع الانكار ( قال ) هو صلح حرم حلالا واحل حراما » 
لان المدعى اذا كان مبطلا فأخذ المال كان حرام عليه ؛ والصلح يحد اله 
ذلك ؛ وان كان محقا فالصلح يكون على بعض الحق عادة » وما زاد على 
ذلك الى تمام حقه » كان أخذه حلالا قبل الصلح ؛ حرم عليه ذلك بالصلح 4 
وكان حراما على الخصم منعه قبل الصلح احل له ذلك بالصلح » ولكننا 
نقول ليس المراد هذا » ولكن المراد تحليل محرم العين أو تحريم ما هو 


د 07 اذ 


حلال العين بان وقع الصلح على خمر او خنزير او في الخصومة بين 
الزوجات » صالح احدى المراتين على أن لا يطأ الاخرى ؛ أو صالح زوجته 
ا, آحل حراما وهذا باطل عندنا . 

قال : (ولا دمئعك قضاء قضية بالامس راجعت فيه نفك وهديت 
لرشدك ؛ أن تراجع الحق » فان الحق قديم » ومراجعة الحق خير يمن 
التمادي في الباطل ) ) وفيه دليل أنه اذا تبين للقاضي الخطأ في قضائه ؛ بأن 
خالف قضاؤه النص أو الاجماع فعليه أن ينقضضه » ولا ينبغي أن يمنعه 
الاستيحاء من الناس من ذلك »© فان مراقية العالم سيب لفتئة التاسسن 2 
عتمنا قيل :5 وك العالم زل بزلته العالم * ولكن هذا في حق التاضي 
أوجب ؛ لان القضاء ملزم » وقوله ( الحق قديم ) » يعني هو الاصل 
المطللوب » ولانه لا تنكثم زلة من زل »؛ بل يفلهر لا محالة ©؛ فاذا كان هو 
الذي يظهره على نفسه كان احسن حالا عند العقلاء من أن تظلهر ذلك عليه 
مم اصراره على الياطل . 


قال : ( الفهم مما يتلجلج في صدرك ) وينيغي للقاضي أن يصرف 
العناية الى ذلك »© خصوصا اذا تمكن الاستيفاء في قلبه ؛ فانه عند ذلك 
مأمور بالتثبت ممنوع عن المجازفة »؛ خصوصا يما لا نص فيه من الحوادث؛ 
وغيه بيان أنه لا ينبغي للمرء أن دتقلد القضاء مختارا نا كان محتهدا 
وأقرب ما قيل في حق المجتهد أن يكون ةد حوى علم الكتاب ؛ ووجوه معانيه؛ 
وعلم السنة بطرقها ومتونها ووجوه معانيها » وان يكون مصببا في القياس؛ 
عالما بعرف الناس © ومع هذا قد ابتلى بحادثة لا يجد لها في الكتاب 
والسنة ذكرا »؛ فالنصوص معدودة والحوادثت مهدو 53 4 كَمتَك ذلك لا ينكد 
بدا من التأمل ؛ وطريق تأمله ما اشار اليه في الحديث » فقال ؛ ( اعرف 
الامثال والاشتباه وقسن الادور عند ذلك ( 2( فهو دليل الفقهماء رحمهم 


قال : ( واعمد الى أحبها الى الله وأششبهها بالحق ذيما ترى ) » وهذا 
هو طريق التياس »؛ أن ترد حكم الحادثة الى اقرب الاثدياء معنى » ولكن 
انما يعتبر السسنة ني المعنى الذي هو صالح لاثبات ذلك الحكم به . 


01 كنت 


قال : ( اجعل للمدعى أمدا ينتهي اليه » فان احضر بينة آخذ بحقه » 
والا وجهت القضاء عليه » فان ذلك اجلى للعمى ؛ وابلغ ني العذر )»© وفيه 
دليل على أن القاضي عليه أن يمهل كل واحد من الخصمين بقدر ما يتمكن 
من أقامة الحجة فيه » حتى اذا قال المدعي بينتي حاضره » أمهله ليأتي بهم» 
فربما لم يأت بهم في المجلس الاول بناء على أن الخصم لا ينكر حقه لوضوحه؛ 
فيحتاج الى مدة ليأتي بهم » وبعدها أقام البينه اذا ادعى الخصم الدفع 
أمهله القاضي ؛ ليأتي بدفعه ذانه مأمور بالتسوية بينهما في عدله » وليكن 
امهاله على وجه لا يضر بخصمه ؛» فان الاستعجال اضرار بمدعي الدفع © 
وفٍ تطويل مدة امهاله اضرار بمن يثنت حته » وخير الامور أوسطها . 


وقوله : ( فان أحضر بينته آخذ بحقه والا وجهت القضاء عليه ) © 
ان كان مراده دعوى الدفع فهو أوضح ؛ لانه اذا عجز عن اثبات ما ادعى 
من الدفع » وجه القاضي اليه القضاء ببينه المدعي » وما لم يظهر عجزه 
عن ذلك لا يوجه القضاء عليه ؛ لان الحجة انما تقوم عليه اذا ظهر عجزه 
عن الدفع بالطعن والمعارضة » وان كان مراده جانب المدعى » غمعنى 
قوله وجهت القضاء عليه » وألزمته الكف عن اذى الناس © والخصومة 


وقوله : ( فان ذلك أجلى للعمى ) »© لازالة الاثستباه » وأبلغ في العذر 
للقاضي عند من وجه القضاء عليه لانه اذا وجه التضاء عليه بعد ما 
نونح يظهر عجره عن الهم ؛ اتلمرف من مجلسة باكرا لعياها : 
واذا لم يمهله انصرف شاكيا منه » يقول مال الى خصمي » ولم يستمع 
حجتي »© ولم يمكني من اثبات الدفع عنه » 


ثم قال والمسلمون عدول بعضهم على بعض ؛ وقد نقل هذا اللفظ 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو دليل لابي حتيفة رحمه الله على 
جواز القضاء بشهادة المستور قبل السؤال عنه اذا لم يطعن الخصم . 
وصفة العدالة ثابتة لكل مسلم باعتبار اعتقاده » فان دينه يمنعه من الاقدام 
على ما تعتقد الحرمة ذيه ؛ فيدل على انه صادق في شسهادته » فالكذب في 
الشهادة محرم في اعتقاد كل مسلم » وقال صلى الله عليه وسلم في خطبته 


ميت ١17‏ عت 


( عدلت شهادة الزور بالاشراك بالله تعالى ) » ثم قرأ « فاجتئبوا الرجس 
من الاوثان واجتنبوا قول الزور » »؛ ثم قال : ( الا مجلودا حدا ) ؛ قيل المراد 
من يظهر عليه ارتكاب كبيرة باقامة حد تلك الكبيرة عليه ؛ فالحدود مشروعة 
في ارتكاب الكبائر » وبظهور ذلك عليه تنعدم العدالة الثابتة ما لم تظخهر 
توبته وانزجاره عنه ؛ وقيل المراد المحدود في القذف ؛ وقد ذكره في بنعضص 
الروايات الا مجلودا واحدا في قذف » فهو دليل لنا على أن المحدود في 
القذق لا تقبل قهادته وان تاب » وان العدالة المعتبرة لاداء الشهادة تنعدم 
باقامة حد القتذف عليه » كما اشار الله تعالى اليه في قوله « ولا تقبلوا 
لهم فهادة أبدا » » ثم قال : ( أو مجربا عليه شهادة زور ) ؛ فانه اذا عرف 
مناه شهادة الزور غقد ظهر منه الجناية في هذه الامانة © ومن ظهرت 
جنايته في شيء لا يؤتمن على ذلك » ولانه ظهر منه ارتكاب الكبيرة على 
ما روى أن النبي صلى الله علية وسلم ثال : 3 اكبر الكبائر الاشراك 
بالله تعالى وعقوق الوالدين » الا وتول الزور فما زال يقول ذلك حتى 
قلنا ليته سكت ») . 


قال : ( أو ظنينا في ولاء أو قرابة ) » أي منهما بسبب قرابة أو ولاء 3 
وهو الموالات » فهو دليل على ان شسهادة الوالد لولده لا تكون مقبولة ؛ 
وهو دليل لنا على ان شسهادة احد الزوجين لصاحبه لا تقبل » فالزوجية 
من اقوع أسماتة الموالاة > وهو ميا بعصل كل والحم ينها باإححلة الى 
صاحبه . 


وقد اثار الى ننسن الولاء والقرابة انهما لا يتدحان في العدالة © 
ولكن اذا تمكنت التهمة حينئذ يمتنع العمل بالشهادة » حتى قيل في معناه » 
اذا ظهر منه الميل الى مولاه وقرابته في كل حق وباطل حتى يؤثره على غيره. 


قال : ( فان الله تعالى تولى منكم السرائر ) » يعني ان المحق والمبطل 
ليس للقاضي طريق الى معرفته حقيقة فان ذلك غيب ولا يعلم الغيب الا 
الله تعالى ؛ ولكن الطريق للقاضي العمل بما يظهر عنده من الحجة ؛ واليه 
أشار في قوله : ( ودرا عنكم بالبينات ) » يعني درا عنكم اللوم في الدنيا * 
والاثم والعتوبة في الاخرة » وهو معنى الحديث المروي عن رسول الله 


بست 5:01 ابت 


سحلو الله عاد 4 ومعام قال ١‏ « القضساة جهر ٠١‏ مأدفم الجى مك بهوديي »© 


بهد عي هاده الساهدين 0 


فال ٠‏ (آياك والشجر والخلق 60 وهها توعان من اظهار الحخضبب 1 
فالقلق الهدة ٠‏ والمبيجر رفم الحسوثك لي الخلام فو م بإحتساع اليه ٠‏ 
والقاضي دنهوي من ذلك لان» قمر تلب الحخصيم بة ٠١‏ ونجنهمكه من اقاية جحذد 
ويثيتبه على القاضي بسيبية ملريق الاصابة ؛ وريمسا لا ينهم كلام أحسد 


في نوله ( من اخلصس سريرته اخلس الله ملانيته ) ؛ ثم قال ( ون 
ينزين للناسى بما يعلم الله ينه خلافه يسبه ) يعني اذا راى بعمله والمرآ< 
مذمومة حرام على كل احد ٠‏ وهو في حق القاضي آكد لنه فير محتاج السى 
ذلك وانما يفعل المرء عند حاجته ؛ ولانه يقلد القضاء ليكون خليفة رسول 
الله صلى الله هليه وسلم #بوخواكان أبن الناسن من المرةة والتفاق ».وعؤله 
( يسبه الله ) اي يفضحه الله تعالى على رؤوسس الاشهاد ؛ قال النبي 
على الله عليه وسلم « من راآ راآ الله به ومن سمع سمع الله به » . 


6ع لد 


الفصل الثاني 


هناك من المبادئء الذهنية والسلوكية والاجرائية والاجتماعية التي 
تتضمنها هذه الوثيقة ( سياسة القضاء ) » والتي لا تزال متبعة لدى بدو 
الاردن رغم عدم علمهم بنصها ؛ لكنهم واعون لروحها . 


[ققهة توارثوها عبر الاجيال » كجزء من العقيدة © واضتحت مسن 
العادات والتقاليد التي تحفظ توازن المجتمع . 


المبدا الذهني في كل قضية هي أن يفهمها القاضي »© « فافهم اذا 
ادلي اليك » . 


والقى مدن السقاء الدية اتفسيين: 3 وعدا يناوسة الفالفسسيي 
الندوى 5 واذا لم يعر ذهنه وانتباهه 62 فانه لن يفهم التضية 3 وبالتالي 
لا يحتق العدالة فى حقبه. . وعذامالا ترقياء عدالة الأسلام #بولااية 
عداقّة اجضاعية ف الشمع الأفساتي . 


وتصبح القتضية اصعب واكثر تعقيدا عندما لا يجد القاضي «سمابقة» 
لها » كما يسميها البدو » وكما وردت هنا « مما ليس فيه قرآن ولا سنة »» 
فعليه ان يجتهد ان كان من هاته المرتبة » فيما يسميه البدو « القلطة » أو 
0 المنشد » أو « العقبي » ع 


اما المندا السلوكي نهو « المساواة بين الناس » ؛ « آس بين الناس 
في مجلسك ووجهك » » والقاضي البدوي يساوي بين الخصمين » ذلك أن 
مجتمع الصحراء هو ١‏ مجتمع الانداد » أو النظراء » أي يتساوي الناسسن 
في الحقوق وان تباينوا في الواجبات . وليس في عرف البدو ؛ ان يجلس 
أاحد الخصمين ويقف الاخر »© أو أن يرتفع احدهما على مثيله أي نظيره » 


حر 5107 نح 


أو أن يرةنع القاضي عليهما أو على احدهما ؛ أو العكس . ان سس لوك 
القاضي متساأو وواحد تجاه الخصماء بغض النظر عن السن واله اه 
والقرابة#اؤكلك أن مطلس التتباو هو سد المؤااكلة واساواة 4 والمقالة 
لا تتأتى بتفاوت الخصماء في كنتي الميزان » بل تساويهما وتعادلهما ٠.‏ ومن 
المماديء السلوكية عدم تذمر القاضي من الخصوم « واياك والقلق 
والشجر والفالق بالتسوي اقروواظن السقن بوه # ؟ 


ويأخذ المبدا الاجرائي دوره في تحقيق العدالة . فالقضية تصل 
الى نتيجة » واذا ما كانت المراحل السايقة باطلة ؛ فان « ما يبنى على 
الباطل باطل » لذا فان هناك اجراءات لابد من اتخاذها وهي « اجعل 
لمن ادعى حقا غائبا امدا ينتهي اليه » (5). واليدو ايضا يتخذون 
هذا الاجراء في القضايا القي لا يبرى المدعي بيئته عند عرضن 'قضيتة 6 حيث 
يعطيه القاضي مهلة محددة » ليأت ببينة » فاذا جاء بها قدمها » واذا عجز ؛ 
مار القاضي في اجراءاته » ويسمونه « وعده » ( بكسر الواو وفتح الدال 
وبكون العين ) ؛ أي ميعاد . وأما المبدا الاجرائي الثاني الذي يطبقه 
البدو : البينة على من ادعى » واليمين على من انكر . والبدو يقولون: 
« البينة على المدعي ؛ واليمين عالمنكر » . 


ومثل هذا الاجراء ضروري » ذلك أن عجز المدعي عن احضار بيناته؛ 
أو باطليتها ؛ يجعل من المتعذر ظهور الحق » والقطع بالقضية ؛ الاامن 
خلال يمين يؤديه من أنكر . ولليمين اهمية عظيمة واجراءات وانواع عند 


والاسلام يهتم دوما بجانب الحياة الاجتماعي 4«ذلححلة أن قحوارة 
العلاتات فيما بين الافراد والجماعات يجعلهم يعيشون في وئام ٠.‏ كما 
أن حدوث أي قضية هو بحد ذاته اختراق لخط العدالة المتوازنة » وبالتالي 
لابد من اعادة هذا التوازن » لاعادة الحياة المؤتلفة الى المجتمع (1). وبناء 
عليه تترابط العلائق والحياة الاجتماعية ثانية . ولا بد لهذا من الصلح » 
والبدو يقولون : « الصلح سيد الاحكام » » والوثيقة تقول : « الصلح 
جائز بين المسلمين ؛ الا صلحا احل حراما أو حرم حلالا » . 


]سس 


والقاضي البدوي عادة يبعرض الصلح نين الخصماء © ومتسسول 1 
إي عرضنا عليهم /بينهم الصلح (( ٠.‏ فان استجابوا تصالحوا على تسوية 
برضاء الطرفين » وان أبوا اسمتمع القاضي اليهم واأصدر حكيه © سعد 
ان يضع كفلاء على تنفيذ « الفرض (( أي حكم القاضي » وأخؤون عليحىئى 
تحصيل الرزقة التي تترتب له . وكلما كان القاضي البدوي قادرا على 


وفي الصلح حنظ لماء وجه الطرفين ؛ واعادة تحثقيق التوازن 
الاجتماعي بين الافراد والجماعات » بدون اظهار من هو الطرف الخاسر » 
وهذا ما يحبذه البيدو لان البدوي لا يطيق الحياة اذا وجد ننفسسمه فيها 


٠ خاسبيرا‎ 


أما المبدا الاجتماعي الاخر » فهو معرفة الاسباه والامثال » وقتياس 
الامور عليها . « واعرف الاشسباه والامثال » ثم قسن الامور بعد ذلك »© 
ثم أعمد لاحبها الى الله واشبهها بالحق فيما ترى » . أما بالنسبة 
للبدو فان من اهم صفات القاضي ان يكون ملما بالعادات العقسائرية 
والأعراهه والسوابق والأيكال: (8) هعاذا ها أصبدر حكيه فمسال : عدوت 
العوائد السائدة » أو الجاريئة . ذالقاضي من بني صخر مث لا يقول : 
« حسمب عوائد بني صخر »2 ومن الحويطات : «حسب عوائد الحويطات» . 
ويسمى البدو القضايا السابقة ب « السوابق » » أو « المثايل » ومفردها 
« مثيلة » © ويقولون : « وهذي مثيلتها صارت من عند فلان » » أي أن 
القتاضي الفلاني سبقوحكم في قضية مشابهة فيما هو كيت وكيت . 


اما المبدأ الاجتماعي الاخر » فهو أن الاصل في طبيعة اغراد المجتمع 
هو المساواة ٠‏ وان ما هو غير ذلك جاء نتيجة لظروف اخرى مكتسبة . 
والانصلاع يرق أن القانن مبراسية قانوتان القظ © ومن تا عالمسامون 
عدول بالشهادة . الا ان الاستثناء لهذه القاعدة يأتي من خلال سسلوكيات 
الفرد تجاه الجماعة » وليس من خلال خلقه وطبيعته . وان ما ينفي العدالة 
عن شاهد ما » هو اقترافه لجريمة تضر بص بالح الجماعة والافراد ©) 
كالزنى » وشهادة الزور » ومن ارتبط بالشسخص بعصبية الولاء او القرابة 


ب 56] هد 


النازلة ( الابناء ) ء أو الصاعدة ( الاباء ) . ولكي تتحقق العدالة الاجتماعيه 
فنن الشهادة لا بد لن تصدر عن شخص لا مصلحة له من ادائها من جهة:؛ 
ولم يخترق الميزان الاجتماعي من جهة اخرى . وعند الشهادة يقول البدو ٠‏ 
« لا غبظ ثافيه ؛ ولا طمع راجيه » الا حق الله من رقبتي أوديه » . فهر 
لا يؤديها انتقاما ولا طعما وانما حقا لله في عذق هذا الانسان ؛ وعليه ان 
بعلي زه قلاف يحفق عراثة وبديد جرواج القية الالعناسي 8 بوالنسدى اكد 
لا يتحقق لولا أداء هذه الشمادة بحقها . 


اما المبدا الديني نهو الاطار العام الشامل الذي يحوي هذه الوثيقة 
من جهة > ونظرة البدو الى العدالة ومدى تطبيقهم لها من جهة اخرى. 
معلى القاضي ان يصلح سريرته ما بينه وبين ربه 4 وما بينه وبين الناس . 


والبدو اذا قدموا القضية استحلفوا القاضي بأغلظ الايمان © ليكون 
عادلا » سريرته كظاهرة » وان يظهر الحق والعدل حيث يقولون : « ان 
اطلعتها تسرك وان خبيتها تضرك » ويقولون : « حط الله بين عيونك)» (5). 


إن أي مجتمع لا يمكن ان تتحقق فيه عدإلة بغير « مبدأ عتيدي ») - 
برى فيه النرد أن اقامة العدل امر يثاب عليه » ويحقق المساواة »© 
والتوازن الاجتماعي »؛ وني الجور أمر يترتب عليه عقاب دنيوي واخروي ٠‏ 
كما لا بد من مباديء سلوكية يتصرف الافراد والجماعات ضمسن نطاق 
دائرتها »© فيعرف الفرد ماله وما عليه »© سواء أكان خصما أو ثاهدا أو 
قاضيا ؛ أو مدعي ؛ أو مدعى عليه . واذا غم عليه الامر لجأ الى غيره 
ممن يوليهم ثقته ؛ واكثر تبصره بالامر منه . ويتخذ القاضي اج راءات 
قائمة على مباديء معينة لتحقيق هذه العدالة » وعليه ان يستخدم ذهته؛ 
ويوظفه لخدمة من هم حوله ؛ ممن يرون فيه القدوة الحسنة ؛ والمرجع 
الاعلى في اعادة المياه الى مجاريها بينمها يحقق رضاء الطرفين » أو حفظ 
ماء وجهيهما على الاقل . وهكذا فالميدأ السلوكي 4 والاجرائي 4 
والذهني »© والعقيدي »؛ اذا ما اجتمعت في قضية ما » لا بد وان تحتق 
التوازن الاجتماعي » او المبدا الاجتماغي »© بحيث يعيشن الافراد ضمن 
اطار من المباديء والعقيدة تكون لهم سياجا يحميها تحقيق العدالة على يد 


0007 ا 


القاضي » بعد اجراء القضاء . وسنجد من خلال هذا البحث كيف 

بقت مباديء البدو والقضائية من خلال « الادلة القضائية » تلك التي 
جاء بما الاسلام وكيف أن وحود مثل هذه المباديء ف الآأدلة كه تمهل 
مهمة شرطة البادية والسلطات عامة في شرقي الاردن » بحفظ الننفاء 
والسدطرة على الصحراء ومجتمعها . 


0 فد 


الفصل الثالث 
افع ا 


اأقضاء لغفة )٠.8(‏ : الحكم 4 والجمع الاقضية » والقضية مثله ؛ والجمع 
القضايا . 


والقاضي : القاطع للامور المحكم لها » واستقضي فلان ؛ أي جعل 
قاضيا يحكم بين الناس . والقضايا : الاحكام واحدتها قضية . 
والقتضاء : الفصل والحكم والقطع . يقال » قضى يقضى قضاء فهو 
قاض : اذا حكم وفصل . وقضاء الشيء : أحكامه وامضاؤه والفراغ 
منه » فيكون بمعنى الخلق . والقضاء : الخلق وهو بمنزلة البناء ؛ لان 
القدر بمنزلة الاساسنى . والقضاء بمعنى العمل »© ويكون بمعنى الصنع 
والتقدير . والقضاء : الحتم والامر » وقد يكون يمعنى الذراغ » تقول : 
قضيت حاجتي » وقضى عليه عهدا : أوصاه وانفذه » ومعناة الوصية ٠‏ 
والقضاء يأت ايضا بمعنى الاداء والانتهاء . وقوله تعالى : « ولا تعجصل 
بالقرآن من قبل ان يقضى اليك وحيه » »؛ أي من قبل أن يبين لك بيانه . 
والقاضية : الموث والمنية ؛ يقال : قضى الرجل أي مات » قضى اثم؛ 
ومنه ايضا الاعلام » ومئه القضاء للفصل في الحكم . قضى بينهم : أي فصل 
الحكم بينهم » ومثل ذلك قولهم : قد قتضى القاضي بين الخصوم ؛ أي قد 
قطع بينهم في الحكم . وقضى الغريم ديئه قضاء : أداه اليه . وتضى 
وطره : اتميه وبلفه . 

ومن خلال مطالعة وتفحص المعنى اللغوي لكلمة « القضاء » ؛ نجد 
انها تتضمن ابعادا انسانية وشخصية وابداعية واجتماعية وروحية » 
بحيث تشكل في النهاية مقومات المفهوم القضائي . فهو يحتاج الى خلفية 
روحية للشخص ليكون قاضيا او شساهدا »6 او خبيرا » او حكما © أو مدعيا 
امينا » أو مدعى عليه صادقا . أما القاضي فهو اكثر هؤلاء حاجة 


7 م 


لعو عق البمد ذية 4 لزقرن قاشيا كاك الله 1 ويحتي النتدل واتايسة 
بن الثانى ويعرين 7له]1 يا كين مهم لاب ويدائية اللة-علن قسلتة 1واذا 
عدل لا بد وان يثيبه ربه في الدنيا والاخرة » هذا علاوة على مايترتب 
وبق ستحجطة مسحح ف 


آنه انمد الاتتقنافي 8 ميقن اق اأنهيتاول افحراذ! ينون لسن 
جماعات ومجتمع . فالفرد وخمسته وحمولته ... الخ ؛ ملزمون بتنفيذ 
افتنسوية الى بوفمهة اتقاضى © وأداة القراية المي عرعهنا . 
كما ان الكفلاء والوجهاء على تدةيذ « فرض القاضي » يضيفون يعدا 
اجتماعيا اخر ؛ يزيد من الترابط ومنانة الاواصر ؛ والمسؤولية المنبادلة . 
#القافسى /1ثاساتبتى حكية 6 اسدصة!] الع #الوسية القسين هوسق 
للمحكوم له ؛ وحق على المحكوم عليه » وهي حجة يتمسك بها أي من 
الاطراف أو جميعهم »© مالم تنفى باجراء قضائي اخر ٠‏ ويترتب على رفض 
تعفيذعا ععويات أحتباعية دصل الى سد المئل والقووات .. 


وف معنى القضاء + بعد سلوكي » ذلك ان القاضي لا دجد مناصا 
من سلوك الطريق الصحيح تي الاستماع الى الخصماء والشهود واستقبالهم 
جميعيم بالمساواة ؛ بدون ان يبدي عداوة أو صداقفة لطرف من دون الآخرين 
وهو لا بد ان يسلك ما هو متبع عرفا في عرض القضية ؛ واداء مهمته ) 
واعطاء أحكامه ؛ والاجراءات اللازمة للسابق واللاحق من مجريات 
القضية . ولا بد له ان يسلك طريقا معينا حسبما تقتضيه الاعراف © 
وظروت التقلبية 16 لإثضن ألى أبى مدا 4 االن الاسقاج يسما مطيع 
الخصياء لبيثاتهم 8 والى الحكم بعد 'اسشباع حيقيات: التضبية؛ ؛ تسم الى 
التنني بفد اضدار الحكم » اذا لم يستاتفه الخصماء او احدهها ٠‏ واذا 
ماصدر حكمه وقبلته الاطراف ؛ مات الثير »© وكما يقول البدو : « حفار 
ودفان على ماغبي وبان » أي حفر خندق أو بئر للشر ؛ ودفنه ؛ ما ظهر 
منه وما بطن . أو قولهم : « محو السساية » ورفع الراية » أي موت السيئة 
والخطيئة والخلافات ؛ ورفع » بدل منها » راية المحبة والصلح وبيياض 
الوجه والعرض . وبذلك تتم الاجراءات القضائية » في استيعاب وهضسم 
القصية جيدا ؛ وبذلك يموت الشير » ويحل الوئام بدل الخصام ٠‏ 


شت 1 جه 


أما البعد الابداعي ؛ فيكمن في الخلق والبناء . فالقاضي يحتاح 
الى خلق جو من الوئام والمحبة بين المتخاصمين : خلق المبررات لحكمه. 
نالحكم غير المبرر تبريرا مقنعا » غم مقبول لدى البدو . وخلق حكم جديد . 
اذا لم يكن للتضية سابقة : اي حكم في قضية ممائلة ٠‏ أو قاتونا متعارف 


عليه ويغيّد القاضي حكمه ؛ الحكم الذى يتضمن القوقية العلوية 


البدوى : الا ان القاضي في اصداره للحكم » ولا أقول في بتمسرفاقة ل يؤاتة 
او حتعوعة» أنما يعتكل اعمازة علويا » أى أنه اعلى حكم لهم + لآنه طلغ 
وعرف مالم يعرفوه : وقبلوا ما اصدره من حكم ؛ الا انهم اعتبيروه يوق 
قدرتهم على حل المشكلة . ان « غرض »© القاضي »© يحتاج االى دغعه 
في الاحكام ؛ ليكون متقبولا من اأشخاص يرون انفسهم والقاضي 'نهم 
جميعا على قدم المساواة الواحدة . فكيفه يقبلون من شخص مثلهم اذا لم 
يكن في الحكم ابداع » وزخم شخصي وذهني وانساني واجتماعي وابداعي* 
بالاضافة الى الدقة والاحكام ( بكسر الهمزة التي على اللام ) والخلق والبناء: 
بناء جسور الثقة والمحبة والالفة ؛ بين الافراد والجماعات ؛ بعد أن 
تعرض البناء الاجتماعي للتصدع وربما للهدم . 


فرغم تساوي الافراد با لحقوق ؛ وتفاوتهم ف الواجبات في ا كتمهم 


أما المعد الشخصي ؛ فاعني به المواص:ات والمؤه لات الشخصية 
في ذات القاضي . ذهو لابد وان يكون حاد الذهن صافيه » قويالشخصية 
والعصبة » واسع الثقافة في امور القضاء البذوي والعادات والتقاليد : 
ليكون حكبهققاطغا للامور 6 وفعلا فيها » وليس وسيلة جديدة للجدال 
والخلاف . 


وبعد هذا وقبله » فان البعد الانساني يكون في أن القضاء احساس 
انسانى يتعلق ف الانسان »© لاخذ حق الانسان من اخيه » ولاعادة العلاقات 
الأنسانية التي تكسرت أو مست الى سابق وضعها . ويتضمن البعد 
الانساني ؛ الابعاد والمكونات التي تجعل من القضاء مهمة صعبة وسيله 
في آن واحد . صعبة في حالات الانحراف لما يترتب على ذلك من 
اهدار للعدالة » وسهلة لتنفيذ احكامهم » بدون اجراءات قد تصل بالناس 


به" م 


لون التنافر والتئاحر . ومن هنا فانه لا بذ من توافر خصائص خاصة في 
القاضي ؛ وشخصية ؛ وذهنية » واجتماعية » وابداعية » لتكتمل مقدرته 
الانساقتية في ممالجة قضايا أحيه الانساق, . لايد له أو يكون صاندا في 
الذكر في حقله واختصاصه وفيٍ الابداع #ىاقكاك 'القزاار اك 4و سحن 
الاداء والاعطاء 5 واذا كل التضماء من هذه الابعاد ؛ غأن قيمته لا تكون 
بالمستورى الذي يحدّق العدالة والتي هي فطلي الافراد والجحماعات 5 


73516 ل 


الفصل الرابع 
الاشضسسة 


الادلة لغة )١١(‏ جمع دليل ؛ والدليل هو مأ يستدل به ؛ وقد دله على 
الطريق يدله دلالة ( بفتح وكسر الدال وضمها ) » وانشد ابو عبيد : اني 
امرؤ بالطرق ذو دلالات . والدليل والدليلي : الذي يدلك ؛ قال : شسدو 
ادلة وأدلاء 4 والاسم الدلالة ) بفتح وكسر وضم الدال )أ . 
قال سيدوية : والدليلي ( بتشديد الدال واللام الثانية ) ؛: علمه بالدلالة 
ورسوخه فيها . ويخرجون من عنده ادلة : هو جمع دليل » أي بمسمساقد 
والكلية مشحتة اضصلا هن دلل: ء قال ابن دريد. ٠‏ أدل عليه ٠‏ وفسق 
أي تجترى عليه > يقال مادلك علي : أي ما جراك علي ؛ وانشد : 
قان تك مدلولا علي فانني .... لعهدك لاعمر ولست بفاني 
اراد : فان جرأك على حلمي فاني لا أمر بالظلم » قال قيس بن زهير : اظن 
الحلم دل على قومي .... وقد يستجهل الرجل الحليم . 
ودل فلان : اذا هدى ؛ ودل : اذا افتخر ٠‏ والدلة : المنة . والدالة : ممن 
يدل على من له عنده منزلة شبه جراءة منه . وفلان يدل عليك بصحبته : 
أي يجتريء عليك . وهو يدل بفلان : أي يثق به . 
ودله على الشيء : أي سدده اليه » قال الشاعر : 
مالك .ىا ااححموق لا "تقل ؟ ووي>ع.: وكرّقة يدل ابرق عقول 5 
والعثول من الرجال : هو الجاني الفليظ . 


نحت 75197 يهنت 


ابعاد التليبالل 

الدليل » كلمة ذات مغاز وابعاد © فاذا وقعت جريمة © أو حدثت 
مشكلة » وانتهت الى القاضي » فلا بد له من دليل يبني حكمه عليه ٠‏ ويستند 
اليه : ويفهم من خلاله ظروف القضية والخصام وملايساتها ؛ ثم يبني 
قناعته الوجدانية » ويصدر حكمه الذي يكون خاتمه المطاف في رضي 
اقعسية (اأقاكم قسقائف بوك1 بلا قلي القليل + امع التاشى سي 
حيص بيص ؛ واخطر اللجوء الى اساليب مناسية تكشف عن الحقيقة . ومن 
هنا > عا مود 0391 ياامقوى لاقن ليسا ايكيا ذا مدان وهم 
خلال اشخاص لهم اتصالهم الروحي مع القوى الغيدية ؛ بحيث يعرفون 
ماوراء الاكمة وخلف الستائر » حتى ولو انكر صاحب العلاقة (؟١)‏ . 
ونتانى على و3اافيسيا بصية قي بواضوع اسح عوج الله.. 


ومن خلال مطالعة المعنى اللغوي لكلمة دليل ؛ نجد انها تشتمل 
على مقومات رئيسية > اذا تظافرت معا كونت الوضوح البين ؛ واالذي 
هو الدليل . فالكلمة تأتي بمعان كثيرة ع نيديا : الصسحراة والحملي 


أما بعد الثقة » ذان أي دليل لابد أن يحوز ثقة القافضي والخصم © 
ليكون مرتكزا صحيحا متفقا عليه » موثوقا به وليكون الحكم المبني عليه 
هذه النولة أيضا .. واذاكان الدليل شاهدا هلا بد أن يكون موثوعا عذلاء 
غير مطعون به ؛ أو مجرب عليه كذب أو زور » أي موضع ثقة . واذا كانت 
الحجة فلا بد أن تكون خالية العذاريب لا مراء فيها . واذا تحول الدليل 
إلى مرحلة الافتراء » فانه يعود وبالا على صاحبه وقد يتعرض لتنقفس 
العقوبة التي كان من المنروض ايقاعها على المفترى عليه لو ثبتت ادانته ٠‏ 

والعلم » أحد ابعاد الدليل » فمن يقدم دليله بالشهادة مثلا © 
لا بد ان يكون الشاهد عالما بما جرى ©؛ وسمع أو راى أو لمس ما حدث © 


بحيث يكون متحققا بالعلم ان ما حدث هو أمر صحيح لا مراء فيه ٠‏ ولا نك 
هنا من الاشارة ان البدوي كان لا يقبل شسهادة الفلاح والمدني على البدوي 


73# سا 


لاسباب منها عدم علمهما بحياة البدوي ومبادئه ؛ فيا يثيرهما قد لا يثير 
البدوي : والعكس صحيح ايضا . ومن ثم فان جهل المدني والفلاح بعادات 
وتقاليد البدوي ؛ تجعلهما ينظران الى الامور من زوايا بعيدة عن العلم 
والاحاطة بالامور * فيكون دليلهها ناتصا مطعونا فيه . اما البدوي 
فهو بهتم بما يعرءه مهما في حياته ؛ وفي القضفايا . والحعانب 
الاخر » هو ان البدوي لا يعلم نمط حياة المدني والفلاح بالشكل الذي يؤهله 
لان مكون شاهدا في قضاياهم » فهو يعرف حدود عليه © ومثئل هذه 
الشهاده هي خارج نطاق هذه الحدود ٠.‏ 

أى جعرعةة اللعافية ربنا" رعق رقنا قومسية وكاس قوف 
العلاقة » وتسيايهم ولطبكميب ؛ تاليا فى اغطه الراق الصنائب عند 
تقديم الدليل في أمر ما. 


آما الجرآة » فهي عامل مهم للغاية . غهناك شاهد (اعووانة كقبواف 
ورجليه وقوف » وهو اقوى الشهود » وهناك من « يهز امتنانه ويعقد 
ردانه » أي الذي شهد لكن صاحب العلاقة اشهده مذكره ان سيطلبه»ه 
شاهدا على الامر فيما بعد . ولا بد للشاهد ان يكون جريئا في قول 
الحق ع فى ال#الاعديسا راق ارمس أل مسن + ليفتسوة العق تاضها ؛ 
والحكم المبنى عليه مثبتا باليقين . وأما اذا كان جبانا لا يجرؤق على رواية 
الواقعة خوفا من المروي عنهم ؛ فانه لا يأت بالدليل القاطع » وبالتالي قد 
تعر أقصية ..وسد عهية على مطل عذهالمرا#احدويات ١‏ حدضصين 
قاسسية أحيانا » كان يقنع الشاهد تحت طائلة الانتقام أو الشار من 
المتشررين 4 كلك اى جرائة بوفسجافعه ريا قانداه الى تقيجة مقيرة بظرفت 
أساليم لوغ أآكر ..واليقو يتتتحطلفون الساعة والعاهى باعلظ: الايمساق 
ليكونوا جريئين ني قول الحق . ويتقاضي البدوي احيانا أجرا لشهادته 
لاسباب كثيرة منها انه قد يتعرض للانتقام من الذين شهد عليهم . وحيث 
ان الجراة في تقديم الدليل قد تكون وبالا على صاحبها ؛ فان اليدو 
9 يظبوى كبمودا فى تقداي امون © بومجوعيه فقون أن 14 بايا 
عليه شهود » أي أن. قضايا العرض لا تحتاج الى امبنهواه 6 كما أن 
الحويطات وعشائر بئر السبع لا تطلب شهودا فيقضايا الدم « والدم ماوده 
ورود » » وذلك بعكس بني صخر في هذه الحالة ٠.‏ 


:1 جه 


وعناء قوب فيا وساب ابتمق قنوا رلته عا 
مو تنسيقفب الحرأة 53 ذلك ان التحرؤٌ باداء الشهادة أو اسطام الدليل قٍِ قخسابا 
العرض ؛ انما هو نوع من الافتراء ايضا »© واذا لم يثبت غان عقوبته 
مغلظة جدا وكبيرة على المفتري نفسه 5 


أما الهداية » نان الدليل بحد ذاته هداية للقاضي © ولاصحاب 
القفية كدر الوسول الى الهدهعة.+ وسرعة الحاتى .. فمق .كلدل الادنة 
السديجة اللمبالاقة اإرلاوقةة ؛ يبكن بسرقة خبايا الابسور ,رغروأيقلها . 
فاذا وقعت جريمة قتل » فان أثار القتيل من دم ولحم أو ملابس ؛ أو اثار 
الجاني » هذه كلها دليل هداية نحو معرفة مكان الجريمة © وكيف. 
ارتكابها في حالة غموضها . فالدليل هو وسيلة للهداية نحو الوصول 
الى النتيجة »© وتحقيق الهدف والعدالة . وعند التحقيق فى جريمة 
غامضة »؛ ذان أي دليل صحيح انما هو طرف خيط يهدي سسواء 
السبيل:الى.الثقيجة اللقوخاة 6اوان ظال الزين : 


1 


أو نفي وقوعها أو اقترافها ») فهو يعتز وينفتخر أن وضكل الخ الحتيقة 
الع ولهكة ورائعااجاعدا عق وغيرية . 


وفي عالمنا المعاصر » تفخر الاجهزة الشرطية عندما تتوصل من خلال 
الادلة والبحث والتحري الى الفاعل وحفتيقة الجريمة . كذلك البدوي 
عندما يتوصل من خلال الادلة الى نتيجة يبحث عنها » ويعطي حكمه العادل 
فيها . وامر اخر لا بد من لفت النظلر اليه » وهو ان البدوي اذا 
تال !تشقن دما قعل 1 للهلا وقول 3ل سوانة 2 او اقميلقيا للقياة,؟ 
وانما ثأرا أو انتقاما » أو دفاعا عن الشرف والكرامة . همذ الافتخار 
الذي يأتي كدليل على شكل اعتراف » وبالتالي فان الجريمة تتجاوز مرحلة 
الغموض »؛ الى دائرة الضوء المكشوف . 


وهكذا فان البدو يرون في الادلة سبيلا واضحا بؤدي الى الغاية 


22 28 


المنشودة وهي معرفة الحقيقة . ولا بد للدليل من معرفة وعلم بالمجتمع 
من العادات والتقاليد والناس ووجهات نظرهم تحاه الحياة ؛ ولا بد من 
جرأة في تناول وتقديم هذا الدليل »© وان يكون موضع ثقة وصحيح ؛ 
ليكون الحكم المبني عليه بنفس المرتبة . وهو هداية للباحث عن الحقيقة؛ 
ولمن ضل الطردق ليأخذ بيده الى الاسلم من الامور ٠‏ 


بحن 5 عد 


البعد الروحى ) الروج ( 


البداوة كلمة لم تحدد بدقة حتى الان »؛ لفة ودراسة . وقد حاولنا 
في كتابنا المخطوط ١‏ مقولات بدوية » تعريف هذه الكلمة أو الملصطلح ؛ 
تعريفا اجتماعيا » وذلك ما يعنينا » ولا حاجة للتكرار وذكر التفاصيل هنا 
ثانية . ومع هذا فلا بأس من القاء الضوء باختصار على نظريتنا التي 
طركتاها ف كماينا أعلاة» خول مكديد األيداوة والبقوى . 

البداوة نمط حياة البدوي . هذا النمط الذي يتألف من مثلث ذي 
اضلاع ثلاثة ؛ تشكل قاعدته البعد الروحي ( الروح ) »؛ وهو شيء معنوي» 
وشعور ذاتي داخلي غير ملموس »© ويصعب التعبير عنه . ويشكل البعد 
الاجتماعي ( نمط الحداة ) احدى ساقي المثلث » اي الساق الثالث والاخير؛ 
اما البعد الثاني فهو البيئي ( البيئة ) »؛ وهو المكان الذي يعيش فيه 
الانسان سواء أكان صحراء أو جبل او بادية أو غبراء .)١8(‏ والبادية ٠‏ 
هي اول ما يبدو من الارض ويظهر للقادم من الصحراء باتجاه الخبراء 
او اللكتضراء 4 الو الى + 


الأتسسيق التي ككل دعائم النداوة ؛ وهي شعور البدوي فيذاته الحم ال 


0 ل 


بدوي ؛ ينتمي الى نمط حياة معين ؛ وقبيلة معينة ©» وبيئة معينة ؛ ويلازم 
هذ البعد البدوي اينما كان » سسواء اكان الفرد في مجتمعه وبيئته أو 
كارسيما ‏ لي الروج قزق السبقاء الذاك:والهؤية الي نشسسة الإتسان 
هوما الى اضول وعافدة اما .. وظالا أن الأمنام معدن باللبيكة والتقاء 
وما يرتبط بهما من الرجولة والشهامة والصفات الكريمة الشجاعة ٠‏ 
فهو يشعر ان هذه الابعاد والمزايا هي روحيته كبدوي . وكلما اعتز 
بهذه الصنات تذكر نفسه كبدوي »© والعكس ايضا » أي كلما تذكر 
نفسه اعتز انه بتميز بهذه الصفات . 


اما القاعدة البيئية ( البيئة ) » فهي المكان الذي يعيش عليه هذا 
الانسان وهو اما أن يكون بادية أو صحراء أو غبراء 3 يراع أكانت 
سهلا أم جبلا أم هضابيا » طالما أنه يمارس فيها حياته وتجواله مع 


أما السعد الاجتماعي » فهو نمط الحياة الذي يعيش غيه البدوي 
سواء أكان تجوالا دائما أو جزئيا » أو استقرارا » وما يترتب على ذلك 
من نمط معيشي بمقوماته من توذر الحاجي والضروري أو الكمالي » بعضها 
أواكلها : ولفبسةا الصسة قبميكان ؟ جباعية وفزفيةا , آنا المي اعية 
عبن اتيت الوماساه جع أحى وعبات بيكمها مع وسيي" اقيق لاسر 
والقبائل الاخرى »© وما يترتب 3 ذلك من علاقات ودية أو عدائية 
ومصاهرة ونسب أو غير ذلك . ما الفردية فهي علاقة الفرد بجماعته 
بع الإشرة والقبيلة ؛ عمل بالإفراذ الكرين تااقل وخارب التتظيم 
الاجتماعي ؛ وهي عادة ما تكون تعبيرا عن مفهوم الجماعة . 


لماي مه امس (1) مان البدوي هو ذلك الانسان الذي 
فوى بك-ة صححراوية 5 بال قبو واطلة هبلة لازال بدويا 0 وان شقمك 
ضلع من اضلاع المثلث ؛ وهو البيئة . من جهة اخرى ©» قد تتغير 
الني؛ فد 1ج 


محم 70 د 


قفي الاردن 0 0 امتطاعةت الدولة من 
خلال مشاردع التنمية المستمرة التي يرعاها 
ويششرفة غليها سبيو الابين بدن ولي اليد 
رعاه الله ؛ متوجيه من جلالة الحسينالمندى 
فالصحراء التي كانت موحشئشة جرداء خاوية») 
هي الان مليئة باللساريع الزراعية ؛ وتثقها 
الطرق والمطارات ©؛ والقرى © واشسيدت 
المعادن 3 بحيث بدت الصحراء غير الصحراء 3 وانما عروس تتلفع احيانا 
بالطوز الذي يحجب الرؤيا » ويعيشش عليها الان اناس من غير البدو ؛ 
وقد كيفوا ظروف الحياة في مساكنهم وعملهم بما يناسب مثلثهم كابناء 
للمدينة . ومع هذا كله فلا يعتبرون انفسهم بدوا ؛ كما ان البدو لا 
يعتبرون أنفسهم خارج دائرتهم ؛ أي أنهم لا زالوا يعتزون ببداوتهم رغم 
تغيير البيئة من حولهم » سواء بالمشاريع ؛ أو بوجود السكان من غير 
طينتهم الاجتماعية . 


قوط ضلع الممئة من المثاث 


واذا ما غادر البدوي باديته » أو عاش خارج بداوته » كأن يغادر 
الاردن نهائيا ؛ فيذهب الى امريكا أو أوروبا » فانه يبقى عادة ييل 
روحه البدوية بين طياته وجوانحه » فيبقى يشعر أنه بدوي ؛ رغم انه 
يعيش في دنيا أخرى »© وهكذا تبقى الروح ملازمة له » وتبقى اخر الاضلاع 
اق الابعاد اتدكار! واتخكارا ».وفي.فى رين لا تزول: الا بعسية انيما 
الجيل الثالث او الرابع من بداية التغير » كما شبرحنا ذلك مفصلا في 


يتاينا أعده . ع 
2 
1١‏ / 
ب احج 
3 يل 
١‏ 
ك١‏ , 
١‏ / 


. ١-الروح‏ / 
ب 1 سب 


الفضل الاقس 
الادلة القضائية عند اللندو 


التينا الضوء فيما مفضئ على معنئى كل كلمة من هذه الثلاثة ٠‏ 
ومن خلال مطالعة الوثائق المتعلقة بقضايا البدو » ودراسة الادلة القضائية 
المستجدة لديهم » يمكن أن نستشف شيئا من وظائف هذه الادلة . ونود هنا 
أن نحصرها ف وظينتين هما : الاجتماعية والامفية . فالتنظيم الاجتماعي 
لدى مجتمع الصحراء بسيط وفعال في آن واحد » وبالتالي يمكن رؤية 
خط التوازن يسهولة . واذا ما حدثت مشكلة أو اقترفت جريمة » كما 
سبق وقلنا > فان الميزان يتخلخل » بحيث يضطرب حبل الامن والتنظيم 
الاجتماعي في هذا المجتمع على حد سواء . وكانت العادات والتقفاليد» 
والعظيمات الابساعية ع هن وحدعاة القيزتة يانه اليمات . وعقينما 
تأسست امارة شرق الاردن * ونشاً الامن والجيش والسلطة الحكومية ©» 
دخلت هذه لتأخذ دورها الذي ساند الدور الاجتماعي لحفظ الامن عند 
القبائل » فمنعت الدولة الغزوات »؛ واعلنت« الحفار والدفان » واصبح 
الناس مع الزمن اسيرة واحدة © وقبيلة واحدة » موالية لرئيس واحد هو 
جلالة الملك » ومنتمية الى وطن واحد هو الاردن » كما سنشرح معد 
قليل بعون الله . 


وقد كانت الادلة القضائية البدوية تساعد المجتمع الصحراوي في 
استعادة توازنه بالكشف عن الجريمة والمجرم ومعاقبته » وتعويض المجنى 
عليهم »؛ بحيث يعود الطرفان كل الى موقعه على الخط المقبول . وهذا 
بدوره ساعد على تحقيق الامن في المجتمع الصحراوى » وادى بذلك الى 
تحقيق الوظيفة الامنية . 


مح 10008 ات 


وقد استفادت السلطة والقرطة / شرطة النادية » من هذه الادلة 
عفرا 4 لآني ا سائدت ق اداء الوامب الوظلي © وتمفيق اليذق الايتي) 
وبالتالي يمكن معالجة الامور المكشوفة . ومن هنا كان يتعذر تجاوز هذه 
الادلة لى التفاضي.عنها ؛ بل عان لابب من :موظيعها واستعدابها + ينا 
سيقي ة تدا كل« كوه ال سايلن ؛ 


] ل أسباب عامة متعلقة بالدولة : لقد كانت الدولة حديئنة 
التأليف » ضعيفة الموارد ؛ وكانت حكمة قائدها المغفور له الامير عبد الله 
بن الحسين مؤسس الامارة تغطي كثيرا من هذه النواقص . ورغم ان 
الامكانات محدودة للغاية » والشعب فرقا شتى من مختلف العناصر المتناحرة 
قبليا وعنصريا ؛ الا ان حكمة وذكاء الملك عبد الله قد احتوى هذا كله ؛ 
واسس من المنطقة وطنا له مكانته » والف بين العناصر المختلنة والقبائل 
الهاهرة م ماسوو ا بها واهرا #ححت قتآدة واحدة و امنا فيعهيا 
يخص الادلة القضائية » فقفد كانت تسساهم في حفظ الامن والنظام واداء 
الواجب الرسمي . كما كانت جزءا من حياة اجتماعية توارثتها الاجيال 
عبر حكب وطلية بلتماقية #بوكان يقر نايا تسل هذا الجرّء الغزائي غق 
جسم العشائر .. كان من مصلحة الدولة الاتضطدم مع العقائر ؛ والا 
تدخل أو تطبق عليهم ثسيئا غريبا لا يتمشى مع تقاليدهم . 


من جهة اخرى كانت اجهزة الدولة ») يرما فيها شرطة البادية ؛ 
تفتقر الى وجود الاجهزة العلمية الحديثة للكشف عن الجريمة وتعقبها ٠‏ 
لذا فكانت المصلحة تقتضي اعتماد الاساليب الاجتماعية التي هي جزء 
من شخصية العشائر » واستخدامها معهم » كي لا يشعروا بالغرابة؛ 
أية غرابة » سواعتجاه الذولة او الشرطة »؛ أو الكيان السياسي . لقد 
كان جسم الدولة ضمن دائرتها منفصلة عن العشائر » وجسم العشائر 
كان ضمن دائرته منفصلا عن الدولة . سكل .)١(‏ 


وقد اتتربت الدولة بحنكة وذكاء من المشائر » فبدات التنلامس معهم 
عندما صدر اول قانون للعشائر اسمه « قانون محاكم العشائر » عسام 


عو 11011 جه 


2 
9 
و 
0 
3 


15 *؛ وبذلك تدخلت الدولة قليلا في 
الشؤون العشائرية مع ابقاء استقلالية 
كبيرة على كل عشيرة كما هي (شمكل ؟) 
وازداد هذا التلاحم » الى ان اصبحخت 5006 
اللمقاسرة جز ءا ين لقان ايانس © 

والكيان الوطني وضين دائرتيهما 

(شتكل 07 


كان الجسمان متبايئان تماما . قازن ١١0+‏ شكل (؟) 
التقبيرة اصمن دائرمها تكتبى الى 
ذنسمها والى منطئة محددة © وترتبط 
بالقبائل الاخرى بروابط العداوة أو 
الصداقة أو الحياد . 


شكل (+) 


وعندما دخلت ضمن دائرة الكيان الوطني والسياسي » أصبح 
الإقمناد الى الوظن مدق الافيقة #.والرلا, الى ازللت والتظا السسياسي 
بدلا من الشميخ والقبيلة » واصبحوا يضيفون بعدا جديدا » كأن ينتمي 
الواحد الى عشيرته » ثم الى وطنه ودولته » وان يتحدث عن شيخه »© 
وريد كسم وقوكه ازع لسمو الأمسن :: 

قد عق التنتورر التقريجن قن التهيم السياسي. لوطي ند 
الدولة تقترب حثيثا وبدقة وهدوء نحو البدو » لتصهرهم ضهن جسم 
الدولة والمجتمغ الارقنيين © وكانت تعتززفت لهم بكثير من الامور القسرائية؛ 
واقباظ الحياة والعادات والتقاليف © ولتشبوعهم لهنا 4 واتشراكظهم فى 
سفكها + العسد عن أعتراها مسناذلا دع الظرعين. ؛ وكل تكثر. الطسرف 


لأقااع » ويقترب منه بهدوء وذكاء ٠.‏ 
, 2 
ومن صمن الامور التي ابكتها الدولة 2 الادلة التضائية 5 حيث كائيكت 


البشمعة تمارس بتوجيه من قسرطة البادية احيانا » ومن قيادة الجيقن » 

وتحت بصر المسئولين ٠‏ كان لا ند من ذلك »؛ لانه يستحيل قطم مثل هذه 

العادة بين عشية وضحاها » خاصة وانها كانت تحقق وظائف اجتماعية 
حسم /13] نت 


كبيرة وامنية للمجتمع ؛ لان افراده كانوا يؤمنون بها » ولا يتجاوزونها 
آلا مايا . 


والخلاصة أن ما يهم الدولة كان احتواء هؤلاء البدو ضمن اطارها 
وهويتها » وكان هذا هو الموضوع الملح الضرورىي ؛ وما دام هؤلاء 
يرون في اسسماليبهم الحياتية انها مناسسبة لهم » وتسير حياتهم » اذ كان من 
السابق لاوانه ادخال اشياء جديدة تناني المتعارف عليه ؛ أو الفاء أشضياء 
تعارفوا عليها منذ اجيال وحقب . ان مثل هذا الخرق لو اقترفته الدولة 
لاعتيرته العشائر انه تجاوز للحد المقنؤل ©» ويشكل قضية » ويخلغخل 
التوازن الاجتماعي ؛ وخط العدالة »؛ وبالتالي يجعلهم يقذون موقتف العداء 
أو التشكك تجاه هذه الدولة . لقد كان الامير عبد الله ذكيا للغاية عندما 
تجنب وامر بتجنب أي شسيء قد يثير أو يؤلب العشائر . كان يعتبر بالنسبه 
لهم الرئيس والاب واللقسيئة ؛ يلجأون اليه اذا تجاوز عليه الموظفون 
ويطلبون الصفح والعفو اذا تجاوزوا ( البدو ) بافعالهم الحد المقبول . 
اتوتضت موانيس التقر ]نو سكن البفو جويعية© اثةبيجية أن تكترق الاشكام 
كافة بتصديق الامير ٠‏ أي ال أصيح المرجع الاعلى للموظفين 
نهم موظفون لدى الدولة » منها يتقاضون رواتبهم »؛ ويرتدون ملابسهم؛ 
وكذلك ل #أجدك ' للعشائر أيضا . 


ب سا سيب تعلق بشرطة البادية : لقد كان أحراة قبسبرطة 
النادية من قاد حدم القانؤا قيلة وس بين القوقة: والمقتاتى, , 
ويمتطون ابلهم ... الخ وولاؤهم الاعلى للامير » واوامرهم من قيساده 
الجيش وقيادة شرطةالبادية © وعليهم ان ينفذوا هذه الاوامر . وهمابناء 
عشائر يعيشون نمط حياتهم » ويخدمون في بيئتهم » ولديهم نفس الروحية 
البدوية . كانت الامية متفثسية للغاية بينهم ايضا ؛ كانوا يجهلون الاساليب 
العلمية الحذيثة » التي كانتفي متوفرة حتى للدولة . كانت نفسياتهم لاتزال 
على نقائها وبساطتها . العديد منهم كان من ابناء الشيوخ وقضاة 
العشائر ؛ ووجودهم في شرطة البادية اعطاهم الفرصة لخدمة اناسهم 
خدمة تعتبر شرعية من وجهتي نظر العشائر والدولة على حد سواء ؛ وهما 
اللتان تجتمعان في شخص شسرطي البادية ٠‏ 


م سد 


كانت شرطة البادية مضطرة لاتباع اساليب البدوي لخدمة هذا 
المجتمع واداء الواجب . فاذا ما وقعت جريمة » اتخذوا الاإجراءات 
العشائرية المعتادة لحنظ الامن ووقف اية مضاعفات لا تحمد عقباها . 
كانت هذه الاجراءات بحد ذاتها ضوابط اجتماعية . واذا كانت الجريمة 
غامضة أو مجهولة استخدموا الادلة القضائية البدوية وهي فعالة للفغاية 
رغم بصساطقها #.ويقلك سافدت ف طدمة واداء الواعب »:وميلت انكانية 
السيطرة على المجتيع البدوي 5 


جح أسباب تتعلق بطبيعة الافراد والجماعات اليدوية : ان المسئولية 
ُُ المجتمع البدوي جماعية 5 مالفاعل ومعه خمسته مسئولون جميعا عسن 
فعلته 4 والمجني عليه وخمسسته لهم حق المطالبة جميعا كرجل واحد 
والاعتداء على شخص هو أعتداء عالن كتيولعة وأبناء عمهومته . ومن هنا 
الجماعات يضبطون سلوك الفرد » ولا يسمحون له باقتراف ما يجمر 
الويلات والمتاعيب قلييم ب كوم أن وجابيو! قردا 3 اللطتي عليه # 4 بل 
جماعة . ان مثل هذه المسئولية الجماعية قد ادت دورا كبيرا في الضبط 
السيطرة على هوّلاء العشائر والحصول 0 اكير مردود باقل شسحسارة 
ومجهود . كان من نتيجة مثل هذه التركيبة الاجتماعية » ان غالبية 
الجرائم كانت معروفة ؛ لان اقارب المجني عليه كلهم يقومون بمهمة البحث 
والتحري 2 ويستخدمون ما لديهم من ادلة جرمية 43 وهذا بدوره ادن 
الى أن الجريمة كانت تظهر خلال أيام او ساعات . مثل هذه الاجراءات 
المساعدة للسلطة أو الشرطة ؛ لا يمكن طويها 1 أأنها كانس رودق وظرفب.: 
مبكساةة انحةاك» : ا 


د سبب آخر » هو صعوبة تحويل المجتمع البدوي الى متمدن 
مباشرة © ذلك ان المثلث الذي يشكل البداوة » لا يمكن ان ينقد اضلاعه 
بسهولة أو بسرعة .. كمسا ان السلطة بحذ ذاتها كانت ناءية خديفة 
العهد ؛ وفي طريقها نحو النضج والتكوين الاتوى ؛ وبالتالي نمت ونمى 
معهسا اللجضع 4 وتاطلت ممه 6 الن آن البح الجبيع وجوذا وأهذا 


- ات 


متلاحما قوي الاطراف والدعائم . وفي راينا ان الدولة والمجتمع ينموان 
كالافراد ؛: وان مفاهيمها قد تتغير وتنجلي تماما مثلما هو الفرد . 


وهكذا كانت الادلة القضائية وسيلة ممتازة بيد السلطة التي لم تجد 
وسيلة افضل منها انذاك ٠‏ وعندما تطور المجتمع ؛ واختلف نمط الحياه ٠‏ 
وحفت الروحية ؛ وانقلبت المفاهيم » أصبحت هذه الادلة جزءا مما 
يوضع في المتاحف . 


الفصل السابع 
58 سستتكوكفة أ لاند ع ان 


« البينة على من ادعى ؛ واليمين على من انكر » . 
« اجمل لمن ادعى حقا غائبا امد! ينتهى اليه » فان احضر بينة اخذ بحقه ؛ 
والا استحللت عليه القضاء »4 . 


ف أن النهكرلى يني النرائر »ودرأ عنم بالبيتات © . 
( من كتاب عمر الى ابي موسى الاشعري ) . 


يقع عببءع الائسات عند اليدو عد المدعي 3 وذلك مستمد بوضو ح 
من الستة الأدالشية الوآاردة فى المعولة اللقبنة اعلاه .. 


واذاكان المدعي العام في القضاء المدني © هو الذي يقيم الدعوى 
الجزائية » ويحركها ويلاحقها » ويجمع الادلة والبينات » ويقدمها نيابة عن 
المجتمع والسلطة » فان الامر مختلف عنه لدى البدو . فالمدعي ف عرفهم 
ليس الشخص المجني عليه وحده » بل هو وخمسته ؛ وبالتالى خسان 
المسئولية جماعية » وكل فرد يعتبر مسئولا عن الجميع ؛ وهم عنه 
مسئولون »© يتبادلون المنفعة والدفاع كفرد واحد » وجسم واحد » وذلك 
لتحقيق الامن والحماية للنفرد والجماعة على حد سواء ؛ اذا كانت الاخطار 
التي تهددهم من خارجهم . 


ان المسئكولية الحماعية أمسير موجود لدى العرب منذ قبل الاسلام » 
حيث يقول الشماعر 


وما انا الا من غزية ان غوت .... غويت وان ترشد غزية أرشد 
واذا تنازل الشخص عن حقه »؛ فان الحق يبقى لسائر اقاربه ان 


ت (0 ب 


يطالبوا الجاني بأن يتخذ الاجراءات اللازمة » ويدفع التعويضات المستحقة؛ 
بل ومن اقاربه ايضا » فكل واحد منهم مدعي عام » يقع عليه عبء الدليل 


ان || ٠.‏ لسميفقة هي للى ميع 00 1 كأنيتك أم سيئة ؛والاعتداء مده عي 
الجميع من الجميع » سواء أكان من فرد أو جماعة . 


اذن فالمدعي كما رأينا هو الجماعة وليس الفرد فحسب » لذا 
فان عليه ( سسواء أكان فردا أم مجموعة ) ان يبرز البيئة على تجريم 
المتهم »؛ واشبات اقترافه للذنب أو الجريمة . واذا عجز عن ذلك ؛ فالامر 
يقع على المدعي عليه ( اذا انكر ) ان يثبت براءته من التهمة بعينها . هذا 
الاثبات الذي يقع ضمن صيغتين : غاما الصيغة التي يطلبها المدعى 4 ولا 
خيار للمدعي عليه ان ينكر أو يتراجع »© كأن يطلب من الثاني ان يحلف 
يميئا » أو يخضع للبشعة أو القيافة . واما الصيفة التي يختارها من 
انكر ( المدعى عليه ) بحيث يوافق عليها المدعي » سواء اكانت يمينا »؛ 
او بسيةاو قعهوة كان . واذا لى يحفتكه هذا ولا “ذاك 6 ان اللندعي أن 
يحلق يميتا بصدق ادعائه » ان المتهم هو الذي فعلها ( هذا اذا رفضص 
الاخير ان يخضع لليمين أو البشعة » وعجز بدوره عن تقديم اثبات النفي ). 


ولك تتحقق العدالة بصورة افضل» فان القاضي يعطي احيانا أمدا 
للمدعى أو المدعي عليه ان يأت بالاثبات الذي يدعم رأيه وحجته في الاثبات 
أو البراءة . غان عجز أي منهما انتقل التاضي الى مرحلة اخرى > وهمذا 
مستمد من كتاب القضاء الاسلامي المثبث اعلاه . فمثلا يعطي القاضي 
البدوي عادة » وقتا للمدعي ؛ اذا لم تكن لديه بيئة »؛ وطلب هذا المدعي 
مثل هذا الوقت » فان عجز ؛ طلب القاضي من المدعى عليه ان يأت 
بالبينة النائية » فان عجز » عليه ان يستسلم لليمين أو البشعة »؛ حسبما 
يتفق والقاضي والمدعي ؛ كما بينا اعلاه . فالبدو يفسرون المبدا 
الاسلامي بالدمين للمنكر »؛ انه بينه للنفي ؛ وهذه تكون بوجود اثبات ما خلا 
اليمين » فان عجز لجأ الى اليمين . فاليمين عند البدو اير صعب ؛ يكرهون 


ب 07 سه 


استخدامه ؛ ويقولون :يا ويل الحالف ويا ويل المحلف : كا سترى 
قتعا بعد ىُْ اليمين ان كماع الله 


اما ادلة الأشات عند البدو © فهي موائمة لطبيعة حياتهم » وتنظيمهم 
الاجتماعي » وطبيعة الحريمة والقضايا الني تاخد مكانها منلهم ٠‏ ذيهتاك 
الادلة الملموسة المرئية المسموعة « عيونه تشوف ورجليه وقوف »2 وهصي 
أكبر انواع الادلة والاثاتات . وهناك امور تتعلق بالسماع : وهذه 
شبعيفة م كسا كزان خويةابا لرريكع الآدى سناع سبويتة اتثى تستعيث: 
فانه في هذه الحالة يعتبر دليل اثبات قوي الى درجة الدليل المذكور أعلا 
وامسا الجرائم التي تأخذ طابع الغيوض والسرية والتي لا دليل ملموس 
عليها » مان البدو ولاعتقادهم بالله سبحانه وبالقوى الغيبية : يلجاون 
الى الطرق اللاماورائية للكشف عن هذا الفموض . ويستخدمون اليمين 
والبشعة والقيافة والمندل »؛ لانها أمور ذات علاقة يما هو خارج على 
قجرة الابطاسى السلدون او يووا الى بلمسيوا ع أنها بووساض بيقع عيوها 
على افراد متخصصين »؛ كالمبشع »© والعراف . أما اليمين من هذه فهو 
موكل مباشرة الى الله سبحانه . لذا فهميعتقدون أن أي كذب أو وزر 
أو تجن » لا بد وان يظهر مردوده مباشرة على الشخص غير الصادق * 
سواء اكان مدعيا أم مدعى عليه . ومن هنا فان البدو يتحاشون اليمين 
ححى ولو كال الضالحهم: .وق العداح: الامضكئرية يوحد باايسمى :قرا 
اليمين كيا سثرى ان شاء الله . 


ب (0 سه 


حواثشي الباب الاول 


١‏ رويت هذه الوثيقة التاريخية الهامة بروايات فيها اخت لاف 
بالالفاظ والترتيب ؛ لكنها تتضمن المعنى تقريبا . انظر ابن قتيبه ؛ ١115‏ 
ج١‏ ص 15 ؛ المبرد ١155‏ ©» ص ؟١‏ » السرخسي ( غير مؤرخ ) : ج ١١‏ 
ص .50 . ووردت هذه الوثيقة في الكتب التالية ايضا ٠‏ البيان والتبيين 
للجاحظ ج١‏ ؛ والمقدمة لابن خلدون » والعقد الفريد لابن عبد ربه : والاحكام 
السلطانية للماوردي ؛ واعلام الموقعين لابن تميم » والسنن الكبرى 
للبيهقتي ج ١.‏ » كما عالج هذه الوثيقة الاستاذ مرجوليوث 4 استاذ اللغة 
المربية في جامعة اكسفورد البريطانية سسابقا » في مقالة له في مجلة الجمعية 
الكية الأسيوية 0985 سحدة 151 سن الى 2 وكدلك اتظر شك 
اليها محجلة الثقافة الاسلامية ع]لا انا 3:016اوا 
ج ١١‏ ص 151-158 


وقد اوردها الحيدر أبادي ؛ ١55١‏ ص 2٠‏ وما بهدها ضمن مجموعة 
الوثائق السياسية في العهد النبوي والخلافة الراشدة . واوردها وكيع 
في كتابه اخبار القضاة ج ١‏ 1157 ص ٠غ‏ وما بعدها ُ 


؟ س أبن قتيبة » س » ص ١١‏ » الحيدر أبادي س © ص 517 . كما 
وردت هذه الرسالة في المصادر المذكورة ني الحاشية اعلاه . 


وردت في المصادر المذكورة في الحاشية 3 71 اد 


5 انظر اطروحة الدكتوراه أ0لاع 601 5م١1‏ ؛ الباب 
الكبالت: . 


هس اعلاه »؛ الباب الثاني . 
5 وعند بدو الاردن » يتم تأجيل النظر بالقضية ؛ أو الاستماع 
اليها ء أو الفصل فيها في الحالات التالية : 


ب 05 ه 


04 


ع تعدام البيئّة »© سواء بيئة المدعي بائبات ما يدعيه عند عرض قضية؛ 
لو مبقة المدعى عليه في ائبات براءته » أو زيف ادعاء المدعي . ويطلب 


ب عنتدما تكون البينات غير عافية لبناء حكم القاضي عليها . 


جد ل عنثما يريد القاضي درأسة القضية اذا لم تكن لها سابقة اطلاقا : 

90 ساقه غير معلوية لديه » وتحتاج الىتشريع قضائي بذوى حديد 2 

بمواء من سله 3 اذا كان موهلا لفعل ذلك 4 أو باستشارة5 سير مزج القضاة؛ 
لقين لهم باع واختصاص في حقل القضية موضع النظر . 


الشهود ( والشهود من وسائل الاثبات والبينات عند البدو ) . 


ه ‏ عتدما يكون احد الاطراف غائيا عن الجلسة لعذر شرعي © فيتم 
التأجيل > وضرب موعد أخر للنظر ف القضية . 


و إسدالا! أكان احفر الاتاراقة الرئيسيين: ف القفية مجهول. مكان الاقانسة 


ا شرحنا في اطروحة الدكتوراه ( الباب الثاني ) نظريتنا التي اسميناها 
الحد المقبول » ؛ والذي نرى أنه خط التوازن الوهمي الذى يضبط 
الاقراد والجماعات في تصرفاتهم » وعند تحقنيق العدالة في الامور القضائية 


© - 


م اغعلاه » البابا الثائي والثالث . 


1 أذا تقدم البدوي أمام القاضي » استحلفه بأغلظ الايمان » وذلك 
ليجلب انتياه القاضي » ليستمع بجوارحه كلها »؛ وعقله وحواسه : 
وليتفهم « الحجة » التي يدلي بها الشخص »؛ وليتخذ القاضي الاجراءات 
الصحيحة » لتكون بذلك العدالة في مأمن من الزوغان والخلط . ومن الامثلة 
على العبارات المستخدمة « أسألك بربك وبمغز ربك » وبحلابات الحليب 


00 سه 


( النياق والمواشي الاخرى )» وئثارات العسسيب ( الخيل ) » والمرة وما 
تجيب ؛ تلقاها بالولد الفالح » والمال السارح (الحلال) : وبدبعك العقود 
(الغزوة) وعيونك السود » اليوم بين عينيك ؛ وباكر بين متنيك» بخفية علي: 
ومبينة عليك ؛ ان اخنيتها / خبيتها تضرك ؛ وان اطلعتها تسرك ؛ مسن 
النوط والغوط والحق الردي أ وعاقة ها يبدأ البدوى شاقدتة القاضى 
نالله سبحائه قائلا : « اساه بالله » وانت تصلي على رسول الله » . 
ولمعرقة الابعاد الدينية والاجتماعية والامن والحماية في م ثل هذه 
المتاشدة 6 يمكن مطالمة ما فصلتاة حول ذلك في الباب الرابع من اطروختنا 
الدكتوراة)6 اعفسلاة:+ 


12 عد افطل التنصيلات اللغوية في ؛ ابن منظخور ؛ م ١5‏ م 5م5| : 
من #ازة سام 8 القة هده م1 135118 لصن لز + 


1 ابن منظور »؛ س .ا ص 515417.ثه » الزبيدى © سن ؛ ص .5551١‏ 


المدعي على ملاحقة القضية » وعجز القاضي عن الصلح بين الطرفين 
الرفض . لان البدو يعتقدون ان الشخص ما دام بريئا فلا يهمه أن يؤدي 
اليمين او الخضوع للبشعة . ومن خلال هاتين العمليتين اللتين تتصلان 
بالقوئ: القيبية © يكن الوصول القن التقيجلة اللرجوة بللالتة أو بسسراء: 
المتهم ة اقحلل دليل عويي: هذآا الدليل . 


1 الغبراء في رأينا ؛ كما شرحنا في كتابنا المخطوط المذكور سابقا هي 
المنطقة الواقعة ما بين البادية والمنطقة الخضراء » واكثر ما تكون قريبة 
من البادية . والكلمة ثأتي من اثارة الغبار وقت الجفاف »؛ وليس اثارة 
الرمال : لان الغبار من التربة المزروعة ؛ والرمال من الصحراء ؛ 
والرمال ليست صالحة للزراعة . وكما شرحنا ايضا في كتابنا اعلاه ؛ 
نكل صحراء بادية » وليست كل بادية صحراء »© وكل غقبراء بادية وليست 
كل بادية غوتسواء 0 


- 00 


؛] ‏ المبدا والعادة » نظرية شرحناها وطبقناها في كتابنا « من القيم 
والاداب البدية » » 151/5 »4 وف اطروحة الدكنوراه ( عدالة بدو الاردن » 
تتنضشعب © وان العادة هي ا يمارسه الناسى من المباديء» والتي تختلف 
( اى العادة ) من مكان وزمان الى اخر » ومن قبيلة وظروف الى اخرى . 
وتثغير العادة بالزيادة أو النقصان الى ان تصل احيانا الى درجة 


ت 0 اهمه 


الباب الشاني 


الادلة المشهوودة 
يوجد لدى البدو ادلة قضائية » يمكن ان نسميها الادلة المشهودة اي 


الادلة التي تؤدي الى معرفة الحجصسرم ؛ مجرد وجودها » كالاعتراف © 
والشهادة والكقهود . 


09 ات 


الفصل الاول 
الاقفسسراف 


الأمعرافة نهو أغرار آفره على تفبة باركات الحريية ؟ (1)+ وَوغم 
انه « سيد الادلة » » الا ان البدو لا يأخذونهة كامر مسلم تب ه()). 
والاعتراف عند البدو 4 هو اقرار المرء علئنفسه انه ارتكب الجريمة ٠‏ 
او اشترك فيها » أو تسيب في حدوثها . وبابداء الاعتراف » يتم حصر 
المسئولية في الشخص المعترف ؛ الاان البدو ؛ في القضايا الخطيرة © لا 
يعتبرون الاعتراف أمرا لا نقاش فيه »؛ بل انهم يضعونه كقرينه قوية 
تحتاج الى دليل اثبات أو نفي . اما أسباب ما يضعون مسن محاذير تجاه 
الاقتراف..حلوج اقسله ليسن تدايلا يطلا فيسوة الى مايلن : 


اخر هن تبعة المسئولية . غمثلا يعترف الابن عن ابيه » أو الاخ عن أخيه » 
أو الفرد عن شيخه » اذا كانت مثل هذه الجريمة تطوح بسمعة الفاعل 
الحقيقي »© أو مركزه الاجتماعي . وحيث ان المسئولية جماعية » فان 
اللوم يلحق الفاعل المعترف » بينها تتكفل المجموعة باداء المهمات 
المترتبة على هذه الفعلة . ولتجنب مثل هذا الخلط » وحرصا على تحقيق 
العدالة » فان الاعتراف يخضع للامتحان والاختبار » والمقارنة بالادالئة 
الخرع: 7 أسرقة فيا الاااكان اعقزانامى القامل 4 أو دمعاعنه . [3ِذا 
فان القاضي يسأل المعترف بدقة » ويربط ما يرويه من حوادث وقرائن» 
كان الاعتراف مفتعلا أم أصيلا . 

؟ - قِذ يقع الاعتراف بجرديمة لتغطية الجريمة الصحيحة © او 
الاصلية . روى الي بعض قضاة البدو © ان ثشابا القي عليه القبيض وفي 
يديه بعض المتاع » وجيء به امام القاضي البدوي بتهمة السرقة فاعترف 
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بها » رغم انه معروف بالامانة والاستقامة . لم يقتنع القاضي بالامر ؛ وراح 
فتاة ؛ فجاء ليلا لمسامرتها » وعندما احسس به اهلها ؛ هرب ومعه 
تدمرت سيعته ووصم بالسرقة ٠‏ قام القاضي يخطبية الفتاة له »© وافق 
أابوها وتزوجها . وتروى حكاية ممائلة في العصور الاسلامية ايضا . 


المدعي . فالمتهم يعترف ويدفع الغرامة » تجنبا للصدام معهذا 
البدو« مكافاة شر » . 


دور الاعتراف الاجتماعي : 


يؤدي الاعتراف الى كثير من النتائج والمسئوليات . فالبدوي اذا ما 
ارتكب جريمة » اخبر ذويه وعضبته ذورا » وذلك لياخذوا حذرهم من ردة 
نعل ذوي المجني عليه » الذين لن يتوانوا عن الانتقام . واذا كانت الجريية 
مشرفة » كالاخذ بالثار او الدفاع عن العرض والشرف او حمى العشيرة ؛: 
فان البدوي يتباهى ويتفاخر أنه فعلها »© لانها تعني انه وجماعته ذوي 
شوكة قوية ؛ لا يغمز جانبهم » ولا يقرع لهم بالشئان . اما التنظيم 
الاجتماعي الذي ينتمي اليه الفرد » فانه يتباهى ان احدهم فعل ما نعل 
نيابة عنهم ٠.‏ ويقومون فورا باتخاذ الاجراءات اللازمة ؛ من جلاء وعطوة ٠‏ 
وعلى العكس من هذا » فان البدوي غالبا ما ينكر الجريمة التي تناني 
الاعراف »© مثل الاعتداء على العرض » اذ لم يره احخد مسن الناس 
او لم تعرفه الفتاة » وقتل الغدر المسمى « دليخة أو غدر » وذلك لاآنه 
ايضا ؛ يترتب عليه عقوبة شديدة للفاية » ومضاعفة الى اربع درجات 
عن العقوبة المتعارف عليها في الجرائم العادية من نفس النوع ٠‏ 


) قد يترنب عليه تشديد في العقوبة » وذلك لانه ( الاعتراف‎ ١ 


د 


نوع من.الجراة + التي يعتبرها الخصم نوعا من التطاول على المجنئ عليه 
واستففالا لقيمته الاجتماعية ؛ ومن هنا ؛ فان صدوره عن شخص لا يحدث 


؟ قد يترتب عليه محو العقوبة » وني هذه الحالة يكون الآامر 
المعترف »ويكبرون فيه شجاعته ؛ خاصة وانهم يريدون معرفة الحقيقة ٠‏ 
وبالتالي يصفحون . وقد روى لي احد شيوخ وقضاة البدو » ان شخصا 
القبلة »© وكان الى هذه اللحظة ينكر أتقترافه للجريمية » اقسم بالله 
ثلاثا » وبدل ان يقول انه بريء » قال : « اني ضربت والله قتل » اي 
انني ضربته باداة قاتلة » ومات لان الله كتب عليه الموت ولم يكتب له 
الحياة . فقال ذوو القتيل : « سامحناك وعافيناك » ©» أي نسمح عنك 
مسئولية الدم » ونعفيك من دفع الدية . لقد اكبروا فيه أمانته وصدقهء 
وعرفوا من قتل رجلهم » واصلحوا عليه » وانتهيى الامر . 


©» المخاطرة بالمعترف تنفسه‎ ٠ الاعتراف يؤدي الى المخاطرة‎  '“ 
وهكذا فليس سمهلا ان يقول‎ ٠. وبجماعته في انهم سيتعرضون للانتقام‎ 
. بل قرينة قوية تحتام الى اثباتات وادلة اخرى للنفي او للاثبات‎ 
درحهات الاعتراف‎ 

ليس الاعتراف صنفا واحدا كله ؛ بل انه درجات وانواع » تختلف 
باختلاف الظروف © والطبيعة السلوكية للشخص » والطريقة التي ينفق 
بها الاعتراف الصريح (؟) وذاك الذي يكون من وراء الكواليس . 
ويمكن أن نعتبر درجات وانواع الاعتراف على النحو التالي : 
)١(‏ الاعتراف خارج المجلس القضائي 


وهو الذي يعترف به الجاني أو أحد خيسته أنه أو أحسد خمسته 


17 ل 


ارتكب الجريمة القلانية + وينبع أعقنام النسحوق اعتراف اقزيب المتهم /: 
من حيث ان الشخص اذا ما اقترف خطيئة أو ذنما اعلم « ربعه » (1). 
أي جماعته الذين من حوله ؛ لانهم شركاء ني المسئولية »؛ كما انه لا يواجه 
بعص القن غلية وعدة6 واتننااكشاففة ايقنا # جور شباعةاعظلة ضاعة: 
ومتساناتى أل المعصلة التلدية » أن الكترمية فق اوسالط المجصيم القدوي 
شيء خروري ومهم . فالمجموع كانهم فرد ؛ يحافظون على اسرارهم ٠‏ 
والفرد يعتبر نفسه المجموع ؛ وهو أمين على مصالحهم كما هم على 
مصالحة ٠‏ ويكون هدًا النوع من الاعتراف على ثلاقة اشكال : 


بشجاعة وجراءة وامام شهود » ومجموعة من الناس . وهذا يكون على 
شكلين ايضا : أما « في سمع وجمع وحضور الربع » أي الاعتراف 
الصريح من الجاني أمام « ربعه » أي جماعته الذين يشاركونه المسئولية 
وهو يفعل ذلك ؛ ليتوموا بالمهمات اللازمة » من اخذ الاحتياط والدغاع أو 
الهجوم » أو الجلاء » أو اخذ العطوة ...الخ. وهذا النوع من الاعتراف 
هو من اجل العمل الجماعي القرابي » كي لا يؤخذوا على حين غزة 5 
وقد يكون ايضا في حالات غموض جريمة ما »؛ وتكون محصورة في جماعة 
للاعتراف .وعادة ما يرتبون اجتماعا © ويقوم الجاني ويعترف أمامهم ؛ 
أمام « ربعه ») © وهذا اعتراف « بسمع وجمع وحضور الريع ) . 


ب 7 في سمع وجمع » بربع وغسر الربع )» » أي بحضور أو عدم 
حضور اقاربه ؛ وانما يوجد غرباء من غير عصبته التي ينتمي اليها. 
وهذا النوع يبين منتهى الشجاعة »6 وتترتب عليه الاجراءات العشائريه 
الاخرى ؛ كالجلاء والعطوة والصلح ؛ أو الذهاب الى القاضي © وذلك 
حسمب طبيعة ومتطلبات القضية ٠.‏ 


وتجدر الاشارة هنا » أن مثل هذين الاعترافين قد يقعا في المحضر 
القضائي ايضا »© وحينها يمكن تسمية « الاعتراف الصريح امام الله 
واجواد الله » (5) . والبدو يعتبرون الله شقاهدا على كل شيء ؛ واما 
إل اجواد الله » هنا » فالمقصود بهم » القضماة ٠‏ 
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جد الاعتراف شسبه السري » وهو ان يسر الشخص بما عنده من خبر 
الى صديق له ؛ ويقوم هذا الصديق بئقل الاخبار الى ذوى المجني عليه . 
سرا ؛ ويسمهى في هذه الحالة « غطاط اصبع » »؛ أي انه شخص اشار 
انى اللتين كلق الجائي 8 بلريقةشفيلة4 يس اسراوه عن اتقنيان حورقة 
مجهولة للطرذين . ويترتب في هذه الحالة » على ذوي المجني عليه أن 
يقوموا بمزيد من التحريات حول الشقشخص الذي اشير اليه باصبع الاتهام . 
ويعتبر مثل هذا السلوك الاخبارى عند البدو « قضب طرف خيط ») 0 ؛ أي 
انهم يحصرون اتجاه القضية في مجرى معين ؛ ويركزون عليه ؛ حتى 


اما الطريقة الثانية » فهي أن المخبر نفسسه » يأتي الى ذوي المجني 

عليه 11و يشترط الحصول على مبلغ معين لقاء اعطاء مغلومات مهمه 

نعاق بالقضية الغامضة © مع استعداده للشهادة علنا على ذلك . ويتحول 
هذا مستقبلا الى شاهد قد تؤخذ بشهادته »2 اذا كان عدلا ٠‏ 


أما الطريقة الثالة » فهي أن الشخص الذي جرى أامامه الاعثراف 
يهدد الذي اعترف بطريقة ابتزازية » فيقوم الجاني بدوره بالادعاء 
على ان الشخص الثاني شريك معه بالجرم ؛ أو يرميه به من حيث أتى » 
وهذا قد يصل الى مرحلة المناسفة ؛ أي أن يثبت أحدهما ان الاخر هو 
الذي اقترف الجريمة ؛ ( كما سئئأتي على ذلك فيما بعد بعون الله ) . 


ان جميع الاعترافات الجائبية « البرانية » تحتاج الى اثبات ؛ وهى 
ليست ملزمة * وانما دليل ؛ وحجة ضد المتهم ؛ لكنها لا تدينه كلية اذا لم 
تبت بوسائل دلالية اخرى » خاصة اذا لم يقتئع القاضي أو ذوو المجنى 
عليه بهذا الاعتراف . 


د الاعتراف التهديدي » هو أن يقوم شسخص مسبقا بتهديد شخص آخر؛ 
بأنه سيفعل كذا وكذا » وتحدث جريمة فيما بعد مطابقة للتهديدات السابقة. 
وفي هذه الحالة يتبادر الى ذهن ذوى المجنى عليه » اذا لم يلقى القتمض 
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عقن طلرقة الغر لظتس قهرم .* أن اوعد هو الذي عمل هذا © ويعسر 
تهديده السابق ادائة له » كنوع من الاعتراف بارتكاب الجريمة ٠‏ 

ه ‏ الاعتراف الافتخاري » وهو ان يعتز شخص انه اقترف جريمة : 
كالقتل او السلب ؛ ثأرا وانتقاما لامر ما . وعادة ما يكون الفعل السابق 
للانتقام قد وضع ذوي القاتل الجديد نحت درجة « الحد المقبول » ؛ 
وازدراهم الناس »© واصابهم العار والشنار . وان مثل هذا « القعمل 
الانتقامي » يرفع من قيمة المنتقم وجماعته بين الناس »© ويعيد لهم اعتبارهم 
الاجتماعي والقبلي والرصيدى . ومن هنا فان الاعتراف يعتبر نوعا من 
الافتخار بها حدث ه 


و الاعتراف الندمي ه وهو أن يعترف الشخص وهو نادم على 
ماقترفت يداه . وياخذ البدو بهذا الاعتراف بدون جدال ويسمى ١‏ اقرار 
مابه انكار ) »؛ وهذا باتي عندما تحضره الوفاة » ويعترف أنه قتل أو ١!‏ 
يقتل غلانا من الناس » وبذلك تتخذ الاجراءات بناء على هذا الاعتراف ؛ 
على انه امر لا جدال يه . والسبب في ذلك ان البدو يرون ان 
الاتنان عند الوفاة» هه و في مرحلة انتقاليةمن «دار الباطل ‏ أي الدنيا ): 
الحجئ 5 دان الحق اس ونيم امم - 
مادقا صافيا ؛ وهم يرون أن الاعتراف يبريء ساحة الانسان من الذنب: 
ولديهم مقولة ١‏ من اعترف بذنيه » غفر له ربه » . عد يسو ان الله 
سبحانه يغففر للمذنب المعترف بذئيه » والبدوي حريص ان يلقي الله 
مغفورا له . لذلك فان اعترافه على فراش الموت قوى ومعتبر لدى 
البدو : لان المعترف نفسسه يهمه الله 6 والخوف منه » أاكثر ميا تعنيه 
الاجراءات العشائرية التي سنترتب على هذا الاعتراف . ونفس الميمدا 
ينطبق في حالة الذهاب الى الحج » حيث يرون ان هذه الفريضة هي تطهير 
للانسان من الدنس والارجاس والذنوب ؛ ويرون ان الحج لا يقبل الا 
اذا كان الشخص طاهرا نقيا »4 وهذا لا يأتي مع انكار جريمة ارتكبها 
القخس :ولا والك غايهة + 


وتجدر الاشارة هنا » أن أي نمط من الاعتراف المبين اعلاه » لا بد 
وان بشت بشهود عدول ؛ « خاليين العذاريب والشهوة » © اي لا مصلحة 
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لهم في ادائها : وَغير مطعون بهم من أى من الخصياء : لذ مان الاعتراف 
العقرااك لك 


؟ ل الاعتراف أمام المجلس القضائي 


اسع الاعتراف العلني أ الضمني أمام التأاضى 4 أو الممشع “أو عند أداع 
حرجة . ويأخذ هذا النوع من الاعتراف الاشكال التالية : 


(!) - الاعتراف آمام القاضي علانية بحضور الطرفين من الخصماء . واذا 
كان مثل هذا الاعتراف خارج ساحة اليمين والبشعة > يكون خاضعا لشيخ 
أو كبير المعترف © والا طعن هذا الشيخ بهذا الاعتراف : على انه 
نوع من « الرهية والخوف »© ؛ وبالتالي ؛ لم يأت في ظروف صحيحة أو 
عادلة . ويعتبر طعن الكبي أو الشيخ مقبولا » اذا استعد باحضار بينات 
النفي » واثبات باطلية هذا الاعتراف . 


ب - الاعترانى في حالة اليمين » وذلك عندما يوجه القاضي اليمين الى 
اللتقر #اوبولا بن أق يلف كلقن يمفرف يقلك فيفل هذا الأمدراف :قو 
للغاية 4 لانه جاء ف اللحظة الحرجة 4 امام اليمين » والذي يخشضاه 
البدو كثيرا . ويعتبرونه اعترافا كنوع من خشيته الله سبحانه ؛ وانه 
« احترم وجه الله » رغم « بلى الناس » 4 أي رغم الاجراءات القاسية من 
الذامى »© والترسة على هآ الأهتراف: , 


الاعتراف امام المبشع ( كما سترى فيما بعد في فصل البشعة إن ششساء 
الله ) والميشع عند البدو سلطة روحية وقضائية في آن واحد . ويعتبر 
الاعتراف امامه نوعا من الالزام الذي لا مساس فيه » بيئما يعتبر حكم 
« الممشضع » خاضعا للاستثئناف »؛ « والتبشيع » ثانية من « مبشع » آخر 
فقد ينكر الشخص ارتكابه لجريمة ما في المراحل كافة » حتى اذا ما وصل 
الى البكس ءاسنو أعدرهه الواهمل عدا هذا ار ققحول ال ناكسناهة 2 
اي أن يقول : « لقد فعلها فلان ولم أفعلها ». 


ا - 


ه ‏ التفيب عن الجلسة القضائية بدون عذر مشروع (10. هالخصماء 
يضربون موعدا للحضور امام القاضي » واذا تغيب المتهم ( بدون علذر 
مشروع ) دل هذا على انه اعثراف باقترافه الجريمة المتهم بها : واذا 
تغيب المدعي : دل هذا على براءة المتهم واعتراف المذعى..كذب ادعائه. 
وللقاضي ان يحكم في حال غياب أي طرف » بشرط ان يكون مبلغا ؛ وليس 
لديه عذر مشروع . 


؟ ‏ الاعقتراف السلوكي 


أذا حاز هذا التعبير غان هذا النيط من الاعتراف مستمد من التصرف 
انسلوكي الذي يبديه المتهم أو المدعي علدة. 4 لشفول الى مركلة 
« الجاني » أو « المقر مالجناية © »> المغترف بالاقتراف . ويمكن تمثيل هذا 
النيط فى التعبيرات التالية : 


١‏ الجلاء بعد وقوع الجريمة . لقد بينا سابقا » أن الفرد اذا 
م! اقترف جريمة أعلم جماعته ؛ والذين بدورهم لا بد وان يتصرفوا ما 
تقتضيه الاعراف . ناذا كانت القضية تتطلب جلاء » رحلوا الى « راس 
مجلاهم 6 (8). أن اقترائ الجلاء بوقوع جريمة ما ©» يعني اعتراقا ضينيا 
بالواقعة ؛ يترتب عليه الاجراءات العشائرية كافة . ويعتبر هذا السلوك 
الانتقام » وطلب الحق . كما انه ايضا يعفيهم من السؤال والاستفسار 
عن الجاني . 


ب - طرق الجاني والتنكر لة + قد يرتكب قسخص :جريمة لا تقرها 
جماعته فيتبرأون منه ويتنصلون من المسئولية تجاهه © وبذلك يصبح دمه 
مهدورا للاخرين » وبدون الخوف من عواقب النقمة من اقاربه تجاه أي 
منتقم منه ( من الجاني ) . واغلب ما يكون ذلك في قضايا العرض » ذلك 
ان حمايته والشرف ؛ يعتبران واجبا عاما سواء آأكان من عدو أو صديق 
الاناث كافة ؛ ويتطلب الانتقام من قبلهم كافة . وكثيرا ما كان يحدث أن 
يتنصل ذوو الجاني منه » حفاظا على كرامتهم » فيتحمل المسئولية وحده. 
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وهذا بحد ذاته اعتراف ضمئي 34 وانتقام جماعي عع الافراد الذين يترتب 
عليهم حمايته . 


هت ب التفاوض 5 اذا ارتشيك ذوو الجاني أو الفاعل حاهة لاخذ عطو د 
من قو الفجقي: عليه © أو طليو؟ بقوع السام #اقسة! اسعراف شسيلن 
منهم بارتكاب الجريمة من قبل احد اعضائهم ٠‏ 


وهكذا فان الجريمة اذا ما وقعت في المجتمع البدوي ؛ واعترف بها 
شخص او جماعة »؛ عد ذلك اختصارا وتجاوزا عن طرق الاثبات القضائية 
الاخرى .. ان الاغتراف سيد الادلة 4 وان كان ليس مسلما به في الحالات 
جميعها . انه تمرين للنقاء والصفاء الروحي والعقلي والقلبي »6 رغم ما 
قد يترتب عليه من نتائج لا تحمد عقباها . انه يقصر الاجراءات 
الطويلة » وبالتالي يعطي الدليل الواضح نحو تحقيق العدالة التي 
تحفظ توازن المجتمع البدوى . لتد كانت شرطة البادية تعتمد الاعتراف 
كدليل تبني عليه كافة اجراءاتها الامنية الاخرى © وتوفر عليهم الوقت في 
البحث والتحري الذي تحتاجه الجريمة التي لا اعتراف فيها. 


عحه 709نت 


الفصل الثانى 
االشلمهدة 


القنهيذ لقةا:(:ة ) !5 الحاتر + العالم بالامؤر أتظاهرة..:والشاعد : 
هو العالم الذي يبين ما علهه » والجمع التقيناقة وكافية - والعهادة 2 حور 
قاطع تقول منه : شهد الرجل على كذا ؛ وشبد الشاهد عند الحاكم . 
أي يبين ما اعلمه واظهره وشهد فلان بحق » غهو تاهد وثشهيد 
وقوم شهود اي حكدور البوقريية لعف مكنذا قكياده » أي ادى ماعنده 
والمشاهدة المعاينة . وشهده شهوذا : أي حضره ؛ فهو ثقاهد »؛ 
من الشهادة فهو ثاهد . واصل الشهادة : الاخبار بما شاهده . واما 
في قوله تعالى : « فشهادة أحدكم أربع شهادات بالله » » الشهاسادة 
معناها اليمين ها هنا 6 وايضا الشاهد : المبين ( بتشديد وكير الياء ) 
واضيلؤة ؛ اللسع من لتاقي 6 وللقيف امهعر اقاس ..م سول 
ايفين : 
و القهادة مشتقة من المقاهدة » وهي المغاينة » فمن حيث أن السبب 
المطلق للأداء المغايئة » سمي الاداء شهادة » واليه اشار النني صلى الله 
عليه وسلم في قوله للشاهد : اذا رأيت مثل هذا الشمس فاشهدوالا 
فدع . وقيل هي مشتقة من معنى الحضور ؛ يقول الرجل : شهدت مجلس 
فلان ©» أي حضرت » قال الله تعالى ٠‏ « وهم على ما يفعلون بالمؤمنين 
شهود » »> ومن حيث انه يحضر مجلس القضاة للاداء يسمى شساهدا (.. .) 
كون الشهادة حجة في الاحكام لانه خبر محتمل للصدق والكذب والمحتيل 
لا يكون حجة ملزمة » ولان خبر الواحد لا يوجب العلم » والقضاء ملزم ؛ 
فيستدعي سببا موجبا للعلم وهو المعاينة » فالقضاء اولى ؛ ولكن تركنا 
ذلك بالنصوص التي فيها امر للاحكام بالعمل بالشهادة ؛ من ذلك 
قوله تعالى : ١‏ واستشهدوا شهيدين من رجالكم » ؛ وقال تعالى : « اثنان 


ذو عدل منكم 8 ل شى #ضن (١‏ هع | ) ١‏ 
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من مطالعة معنى الشهادة في قواميس اللفة العربية نجدها تعني 
بوجه عام المعايئة والمشاهدة » والاخبار بها شاهد الشخص ؛ والذي 
يمكن تسميته بالشاهد » ويقوم هذا ببيان ما يعلمه من امر ما ؛ ليترتب 
على الادلاء بهذا العلم حكم بالبراءة أو الادانة » وبالتالي تحقيق العدالة 
التي تؤدي الى توازن المجتمع ضمن « الحد المقبول » . ولكي تكون 
الشهادة مقبولة فلا بد ان يكون الكباهق تقيه عدلا#جاضع ها تحودف 6 أو 
رواه عن ثقة حضروه ؛ أو عالما بما جرى »؛ وخبره قاطع وامين وصادق . 
وتعد ايع التمعيون والطد من يعريات القواوة السحيدة 4 سبواء اسان 
العلم مباشرة أو بواسطة ؛ ويكون الاول اقوى والزم من الثاني . 


وينظر البدو اليها انها الدليل الثاني بعد الاعتراف »© واحيانا توقه ٠‏ 
ذلك لان الاعتراف يكون موضع ثسك أحيانا »© في الوقت الذي يعتبرون فيه 
شهادة الشهود العدول دليلا قاطعا » اذا كانوا حاضري الواقعة « رجليهم 
وقوف ) وعيونهم تشوف » »2 وهذه اقوى أنواع الادلة والاثبات . 


للشهادة وظيفة مهمة في المجتمع البدوي © وتؤدي دورها الكبر يي 
اظهرر الحق » وضبط المجتمع » والحرص على الادراك السوي الصحيح؛ 


اظهار الحق »6 واقامة العدل ٠‏ ان الشهادة تعطي الوصف 
الدقيق الصحيح للواقعة حسسبها رآها أو سمعها أو لمسها الشهود . ومن 
خلال ذلك يكون القاضي صورة متكاملة عن الموقف بجزيئاته وكلياته ؛ 
يستطيع من خلاله تكوين الراي واعطاء الحكم » والبدوي » اذا حدث له 
شميء ما » نبه من حوله ان يشهدوا ما رأوا وسمعوآ » لانهم سيكونوا 
وساطة لاظهار الحق »© واستعادة هذا لا خقد © أو تعفويض ما انتقص 
له من امره . وهذا بدوره يعيد التوازن الاجتماعي »© ويقيم الفدل ؛ الامر 
الذي لا غنى لمجتمع »؛ وخاصة في الصحراء » عنه . 


ب ضبط المجتمع : ويأتي هذا الامر من خلال امرين : اولهما ٠‏ 
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الصدق بالقول . فالبدوي حريص على قول الصدق ؛ والا عدم القول بتاتا. 
والصدق يؤدي الى الضبط من خلال قنالين : الاولى ان من جرب عليه البدو 
كنبا > لا يجد من حوله الا الاحتعاز والأردراء » وبالتالي فهسو جريمن 
الايتحط الى هذه المرصبة اجتماعيا ؛ مما يؤدي الى«ضيظة في الا يقول 
الا الصدق . ولا بد من الاثسارة هنا » ان من عرف بالكذب لا تتبل له 
شهادة ولا قول © ويطلق البدو عليه اصطلاح : « كذوب » « اخرطي » 
« عهثوت » « قوله مثل بوله » والمعنى حسب الترتيب : كذاب » مبالغ في 
الكلام بالزيادة والتهويقن الى درجة لا تصدق 4 كذاب © قوله نتن كما 
هي رائحة بوله » وبالتالي فهو قول بعيد عن الصدق ؛ عار عن الصحة . 
آنا الضال: العانية * سن الى التعوى 13١‏ تمل #تنيقا او قال 'المصيراايا 2 
يكقبى الأفرين من حوله أن يعورلوا الجبدى حقه 4 [15ظلب! ألئ الكبيادة 
عما فعل أو قال . ان مثل هذا يؤدي الى ارتياحه انهم سيقولون الصدق » 
لكنه جد قاعه«يقيفه 6 ف انهم لن يقطوا الحقيقة الى حدقت اتامهم + 
من هنا » نجد أن البدوي حذر دقيق في اقواله وافعاله ©» لان آي الناس 
من حوله قد يكون عليه شاهدا » وهو لن يشهد كذبا أو زورا . وهكذا 
يؤدي الامر بالقائل عنه أن يتوخيا الصدق » ويتحريا الحقيقة . 


والامر الاخر » ان من لا تقبل شهادته يعتبر محتقرا اجتماعيا . وعليه 
فالبدوي لا يقبل لنفسه أن يكون من صنف غير مقبولي الشهادة » لان وضعه 
في مثل هذه الفئئة » أمر معدب عليه للغاية ( سنأتي بعد قليل ان شاء الله 
علن شرج مراع الضهاظة والقناقة ). +..ئ]ذ؟ كانت اياب رى القسساعد 
قرابية فليس في ذلك ما يعيب »2 ولكن المشين أن تعود الى اإسباب 
اجتماعية وخلقية ودينية وسلوكية . 


ان محاولة البدوي الدائمة في تجنب أن يكون من صنف المحتقرين بسيب 
الشهادة » تضبطه اجتماعيا في الا يسلك ما يعيبه 3 


ج ‏ توقظ الشهادة ف البدوي دواس الحرص في أن يسمع وبرى 
جيدا ما يدور حوله » وتوظيف قدرات ذاكرته في تذكر دقائق الامور كما 


بتذكر عظامها 05 ويساعد صفاء الحو » ونقاء المجتمع » وخلوه من التعقيدات 


7ت 


وقله الاحداث من حولهم 4 اعون ٠‏ ويساعد هذا > البدو في مراقبه الامور 


اعم انكس يققين اللطى تخ #طاتيق ١‏ الساااكة عق كله معط 
فبه البدو . فبني صخر يتقبلون شهادة الاخ على أو مع أخيه . لان الصلة 
القرابية ليست هي مقياس. الشهادة عندهم »© وائما مقياسها ان يككون 
الشخض غذلا آم غير عدل ؛#ايفشى النظر عن حرجة العزابة:.. اأبسا 
السوونا اهملا كدرل كيذ الفسى علين القن الو بعة 8 [ذا كان يرقا 
بأل من الدرجة الثالثة . لان عدالة الشهادة والدرجة القرابية تتلازمان معا 


وحول مبدأ بني صخر في الشهادة ؛ وعلاقته بالدرجة القرابية ٠‏ 
ما قرره القاضيان العشائريان ظاهر الذياب وعلي الخريشا عام 19551 ٠‏ 
عندما كلفا بمراجعة فرض القاضي العشائري الشيخ شراري البخيت 
الفايز » ذلك الحكم الذي اعترض عليه الشيخ محمد الفايز . وقد كلفهما 
مدير شرطة البادية بناء على كتاب محافظ العاصمة رم 855/59/١5‏ : 
تاريخ 1977/8/55 » وذلك للنظر في نضية النزاع ما بين محمد الفايز 
وعواد السطام حول الارض والزرع ٠.‏ وقد ورد في قررر القاضيين 
العشائريين الشيخين ظاهر الذياب » وعلي الخريكا » مايلي : 
١ ١‏ قبول شهادة النوري الفايز لمصلحة أآخيه محمد أو عليه > ذلك آن 
القاعدة العقائرية ( أي عند بنيصخر ) المعترف بها تجيز للاخ أن يشهد 
لصلحة أخيه أو ضد مصلحته؛ الا اذا ثبت به عيب يحرمه من اذاء الشهادة. 


ع« قبول شهادة حمادة بن ظاهر ذياب أذا كانت لديه معلومات تيد 
شهادهة النوري أو انها تفيد معلومات معتبرة ْ هذه القضية ٠.‏ 


؟ سالا ترد شهادة الشاهدين المذكورين باعلاه » الا اذا ثبت بهما 
أو بأحدهما عيب يحرمهما من الشهادة المقبولة » . 


مثل هذا اللمبدا يبين ان قول الحقيقة » عند بني صخر »© سواء أكان 


00 


مع او ضد » اهم بكثير من الصلة القرابية . فالاخ وما زاد عن ذلك 
(ابناء العم ... الخ ) لا يتوانى عن قول الحقيقة طالما انها تحتق 
العدالة » والطرف المشهود عليه لا يغضب ايضا »؛ لان قول الحقيقة ©» رغم 
مرارته » شيء مقبول اجتماعيا » ويحقق العدالة والتوازن الاجتماعي. 
ولا شك ان بني صخر يأخذون بعين الاعتبار ان هناك بعض القضايا 
التي لا يكون الشاهد فيها الا اقرب الناس. ؛ واذا كانت تشهادتهم لا تقبل؛ 
فالحقيقة تضيع »© والعدالة تهدر » وبالتالي يتخلخل التوازن الاجتماعي ؛ 
وذلك امر خطير يتجنب الوقوع فيه البدو كل البدو . ولكي يحنظ بتو 
صخر الامن والحماية وتحقيق العدالة » وان غضب الاخ على اخيه لفترة 
وحيزة » اذا شهد بغير ما يرغب المشهود عليه ؛ الا أن هذه الشهادة 
تحقق عدألة تنقذ المجتمع من صراع هم في غنى عنه » وقد تكون عواقبه 
وخيمة للغفاية . 


أما الحويطات فيرون ان تحقيق العدالة . يتطلب الا يشهد الاخ 
ند أخيه » ولا ابن العم ضد ابن عمه ؛ لانه لا بد وان يميل ميلا » سسواء 
أكان مع أو ضد » بما يؤثر على سير العدالة . كما أن الشهادة هقد 
تؤدي الى العداوات القرابية فيما بين الاسرة الواحدة » أو قد يؤدى الى 
عدم قول الحقدقة © وني الاول تصديع للعلاقات الاجتماعية »© بينما في الثاني 
فتن القدكالة + 


والأعدين القوق مقا 12 السيداقديتن سكر «الصوتاب القفياتيون 
متباينان في هذا الامر » وكل منهم يرى انه يحقق العدالة في دائرته وقبيلته . 
والسبب الذي يكمن وراء مثل هذا السلوك ؛ هو ان الحويطات يرون انهم 
ينتمون الى جد واحد » وبالتالي فهم اسرة واحدة » يرون ضرورة الحفاظ 
على الوئام والاتفاق ما بين أفرادها . أما بني صخر ؛ ذهم حمائل وعشائر 
متحالفة © لا يربطهم في النهاية جد واحد » كما انهم يرون ؛ لكنهم لا 
يعتقدون ؛ انحدارهم من اب واحد » وبالتالي يقدمون مبدا تحقهيق 
الفدالة على عبيقة العرابة : ديتيبا درس الحويكات أن ممعي السدالة 
يتطلب تجنب ايجاد التضادات القكرابية . ولكل مجتهد نصيب . 


بيت 10 نع 


متفنقون انه لا تجوز شهادة المراة على زوجها وانما تعتبر شكوى؛ 
بينما تجوز شهادة الرجل على زوجته » وتعتبر شكوى وشهادة في آن 
وإحد . ذلك ان المراة نصف الرجل » وبالتالي فلها حق بواحدة ؛ وللرجل 
عحق:مالامرين: + وشهادة الائنثى مق حييث المددا © نهر مشولة عند الجتحدق 4 
اذا كان موضم اختلان » وف فقضايا الرضاعة 7 وسنأتي عابو ذلك 
بعد قليل ان شساء الله . 


وضمن الدور القرابي لا بد للشاهد من تزكية أقاربه له © قبل وروده 
لاداء الشهادة © التزكية بأنه عدل خال من معيقات الشهادة الطارئة 
والاصلية . وهذا لا يكون الا بوجود من يزكيه من العدول المشهود لهم 
بالصدق والامانة ؛ والذين يمكن قدول شهادتهم . ناذا ما اأحضر مثل 
هؤلاء » حلنوا اليمين أمام القاضي أو الجمع الذي تثم العملية بوجودهمء 
اقول حلنوا “أن هذا الشاهد عدل ؛ وآمين مقبول الشهادة ؛ حتى ولو كانت 
ضد الحالف المزكي نفسه »© وعادة يقولون : « أقسسم بالله ولا غير الله ؛ 
انه مقرول الشهادة خالي العذاريب » ومثل هذا القول تزكية لشخص 
الشاهد ولامانته بالقول . وتأخذ التزكية وجهين ٠‏ 


الاولى : عندما يؤدي الشخص المطلوب تزكيته الشهادة ضمن عشيرته؛ 
نفي هذه الحالة يزكيه وجهاء عدول من خمسته » ويقولون : « خمسته 
قركية #وويكل هذا البدا سى السؤدلية الحيافية 4 والعقنايى القرلبن: 
بين افراد المجموعة الواحدة ؛ وهم اعرف الناس بسلوك بعضهم بعضاء 
اذا سققواا خييسا قالينا © قف ادوا الآيائة 4 واذا #كبو ا تحملوا السوزر 
امام الله سبحانه فينتقم الله عز وجل منهم . 


أما الثانية : فهي عندما يؤدي الشخص شهادته خارج عشيرته » ولا 
يوجد من خمسته من هو معروف بالعمدل والسيرة العطرة بين اغراد 
العشيرة الاخرى التي سيؤدي الشهادة بين ظهرانيها » فان الشاهد لا 
يعتبر حينها عدلا الا اذا زكاه شيخه ؛ ذلك ان الشيخ عند البدو 
يجب أن يكون عدلا ؛ وموضع ثقة جماعته والناس الاخرين من حولهم ؛ 


كا 


وهو معروف في اوساط العثائر الاخرى ؛ لذا فان تزكيته لافراد عشيرته ٠:‏ 
هي التي تعتمد في هذه الحالات . واذا لم يأت بمثل هذه التوصية ؛ فان 
شهادته مردودة كلانه ليس معروفا هناك »© ويتعذر تصنيفه في فئه 
دون اخرى . 
معان لتزكيته من شيخه محمود حسين كريشان » أمام القاضي العشائري 
جدوع العودات من الحويطات . والحكاية بكاملها في في الوثيقة » (مشرم) 
ف هذا اليوم الموافق 11/1 حضر المدعي محيد 
الشيخ جدوع العودات وقد أحضر 5فيل على علي 
العشائري بوشر بأستجواب الشاهد موسى بن علي 
أبو هلاله كما يلي : 
القتجاهد موسى بن علي ابو هلاله من جعارح متحتجيوه 
قبل القاضي العشائري ؛ أجاب . 
ان الارض المسماه ( شقفة العئيق ) المحدودة شرقا 
ملك عودة بن زعل © غربا أرض الفرذخ ‏ النعيمات 
شهالا ملك محمد باشا ابو تايه »؛ جنوبا ارض العبيد ‏ 
التوايهة » وهي ملك محمد باشا المذكور ولا توجد فيها 
علاقة هكذا »؛ أعلم واشهد وان هذه أقوالي » أصادق 
كفيل المدعي عليل القاضي الشاهد 
المتعاتري 
جراد بن غائم « الختم » جدوع موبسى بن علي 
العودات ابو هلاله 
الختم )م النصمة 0 


حضور حضور 
محمد بن غائم ‏ اليصمة عيسى بن سالم الحجوج 
) الختم (0 


امب 


حسب طلب القاضي العشائري طلب من الشاهد موسى 
برعا آلو علاله. أن ززائية شيشلا مقمواة ملاتا كز رازن 
فاحضر الشاهد محمود باشا كريشان وقال : 
باعتباري شيخا للمدعو موسى بن علي ابو هلاله ٠‏ 
فأني اشهد بأن المذكور مقبول الشهاده ولم يسبق أن 
الفهادة شرعا وقانونا وعليه اوقع 11/7/11 
الشضاهد 
محمود حسين كريشان 
من هذه الوثيتة نجد ان المدعي قد أحضر شاهده ؛ وان القاضي 
تكون ثغرات في حكيه الذي اصدره »؛ وكي لا يتجاوز مبدا بدويا غفي 
وتد تضمنت شهادة التزكيةثلائة بنود ٠:‏ [اح متتوول القدياذة ‏ 
5 لم يسبق ان شهد زورا . ؟ وبناء عليه فان الشيخ يزكيه ؛ فيصيح 
الشاهد بذلك مقول الشهادة )2 شرعغا وقانونا ل" 
ونحد ايضا ان التزكية بمحد ذاتها هي قشهادة »© لذا جا توقيع 
الشيخ في ذيل الورقة تحت كلمة الشاهد » ذلك انه شاهد على ان الشاهد 
يحول السهادة , 
وسبب طلب تزكية الشيخ محمود كريشان للشاهد موسى ابو هلاله 
هو ان الاخير من اهل معان ©» وهو يحضر امام قاضي من النعيمات / 
لحويطات ؛ اي أنه خارج نطاق عشيرته . 
وقد تأت تزكية الشيخ » لاحد افراد عشيرته » على قلكل شهاده 
عامة » غر موجهة لاحد » ذلك انه محرد حصول ل الفرد علويكل هذه 
الوثيقة » هباستطاعته ابراز ها في المدة القريبة من التاريخ المؤرخة غيه. 
ولكنها لا تعتيد لدى نه مضا يل بالل يوا عليه 
بحرمه « عدالة الشهادة » » لذا كان لزاما تزامن تاريخ اوس نا 0 
الشمهادة . وفي 1151/5/٠١‏ (مشسرب) زود الشيخ خلف ملوح العنيز 
شيخ عشيرة الشرفات افرادا من عشيرته بالوثيقة التالية : 


4لا - 


ورقة سهادة 


اشهد أنا الموقع أدناه خلف العنيزان شيخ عشييره 
الشرقات ؛ بأن المدعووين كلا من مفضي عبد العايد . 
وسسالم عايد عبد © وكلاهما من عشيتنا الشرفات »© 
وانهم مقبولين الذمة والشسهادة » وأنني انعسم على 
ذلك بالله » ومحمد رسول الله انهم من اصحاب الذمة 
والشهادة وعلبه أوقع ٠.‏ 


شيخ عشيرة الشرغات 
١‏ خلف ملوح العنيزان 


أما عدد المزكين © فهم عادة أربعة ويسمون « نقالة النعش » أي 
الذين يحملون النعشى © وهو الجثمان فوق النقالة على عمودين يأريع 
مقابض يريبطها قماشى مهما كان نوعه » بعرض يسمح لوضع حِثة الميت 
قلي 8 اتلس «شيسية اللطقى «١‏ بق شق الققسة* التقنافةة اليبتقرية: 
في ان شاهد الزور لا بد أن يتمرض لانتقام الله سبحانه » ويحمل على 
« نعثى » الى قبره . وأن الباطل ما هو ألا جثئة هامدة على 5 نعششى. ©» 
يتفلها اريسة لتوقسم اق الفير .+ وبالتكلن فنا الرّقم « أزبعة »له ارسافة 
عميقفي الحمل والموت . والملاحظ هنا أن الانساناذ! ما حمل على «نعششس »20 
لا بد وان يحمله أربعة »© أو اريعة مقايض ؛ لذ! قيل 7 نقالة النعثش. » 
وتقم التزكية في حالة اليمين » ويكون عد المزكين 
اربعة » خامسهم الشخص اللمزكى » حسب اهمية الموضوع . غفي اليمين 
في قضايا العرض والدم ؛ لا بد ان يقوم اربعة بتزكية الشخص الحالف . 
وأما ما سواها من القضايا ؛ غيمكن أن يدنوا العدد الى اثنين . 


ان التزكية امر مهم للغاية » ذلك انها تساعد في تقوية الضبط 
الاجتماعي » ليحافظ الشخص على سيعته وموقعه بين اقرانه واقاربه . 
ويشعر الشخص انه محتقر للغاية » اذا احجم جماعته عن تزكيته . ان 
مثل هذا الاحجام » فقدان للثقة الاجتماعية » والسمعة بين الاقارب ؛ 
وبالتالي يكون الشسخص ثبه منبوذ » أو غبر موثوق 4 وهذا بحد ذاته 


اس 


عقاب ادبي له كبير . ان البدوي لا يتوانى عن تجنب السلوك المشين 
وتحاشبه © خوفا من الوقوع في المطبات »؛ في ان يعتبر فاقدا للثقة 
واهلية الشهادة . والبدوي ايضا لا يعير ضميره في تزكية من ليس أهلا 
للتركيه والشهاده . 


ها عد الوظيقسية االدنية ؟ ماتمامى لانن أن نطف المعن الذي يلينة 
القاضي له : او الذي يطلب الخصم صيفته » ذلك أق اللَشسِع عد وقترية 
صيفة محددة يتلوها الطرف الاخر » وعلى الاخير التقيد بها » واذا نكل 
عن ذلك عد كاذبا أو جانيا ؛ على اعتبار ان البريء لا تهمه اية صيفة 
او تطلب منه لقولها . ان البدو يعتقدون ان تسهادة الزور تؤدي الى ثلاثة 
امور : 5 أخروي بالمآل الى جهنم » وذلك ما يئفر منه كل انسان 
يؤمن بالله والاخرة . ب ودنيوي في ان الزور يطوح بالعدالة »؛ ويهدر 
الحقوق : وبالتالي يؤدي الى تخلخل « الحد المقبول » » واضطراب الميزان 
الاجتماعي © واعطاء حق لشخص لا يستحقه من شخص هو صاحب الحق 
الاولى وحرمان شخصي من حقه » وهمو صاحب حسق أصلا 


والاجتماعي . غهم يرون ان حالف اليمين كذبا وشاهد الزور » لا بد وان 
يلق الانتقام من الله في هذه الحياة الدنيا » كان يحدث له حادث أو طاريء 
او بفنقد عزيزا عليه » أو يصاب بمرض © ... الخ . 


اما الانتقام الاجتماعي ؛ فان الناسن لا بد وان يعرغوا يوما ان هذا 
زورا ؛ غلا تقبل شهادته ابدا » وان يعرذوا يوما ان هذا شهد زورا » فلا 
تعبل له بعدها سؤلاة ندا . عنا ان الِخص الذئى قهد هسذا 
لمالحه ؛ لا بد وأن يشعر بقرارة نفسه »© ان الشاهد خالي الضمير 
والوجدان » وبالتالي لن يقبله شاهدا ضده يوما ما » ولن يزكيه في شهادة 
اذا طلب منه ذلك . فشهادة الزور اذن مجازفة خطيرة دنيويا واخرويا ؛ 
ويعتير البدو اقترافها حماقة لا تستحق الاحترام . أن مثل هذا الشضعور 
بحد ذاته عامل قوي في تعزيز الانتماء الروحي الى العقيدة الاسلامية») 
والايمان بالله والعدالة » والتاثر بالضبط الاجتماعي المحيط . 


نت لمات 


حوست تفص سن م مصفو عه - 


امت حمس صق ونع اد وايانة لاسر 


والخلاصة ان للشهادة دور اجتماعيوروحي وخلقي وضبطي ؛ 
في اظهار الحق © واعادة الامور الى مجاريها ؛ والموازين الى تعادلها 
السقيع : ويقرمي الاتساي عتن آواةالديدة النفيهة .فرضة على 
تجنب جهنم > وتجنب الاحتقار الاجتماعي ؛ والعقاب الالهي ؛ وهذا بدوره 
ينتهي في مصب واحد هو توازن المجتمع ؛ وتحقيق العدالة . 


تسسووظ الس هاة12 2 


هناك شروط للدهمادة الصحيحة منتنهنا ها بتعلق بالشاهد وبصدغة 
الشفهادة ومبدآأ الشمهاده ومنهسا 2 يتعلق بموضوع الشهاده 0 


أ الامور المتعلقة بالشساهد : يجب ان يكون الشاهد عدلا خاليا ين 
العذاريب + أي النواقص التي تحرمه الشهادة ( وسنتحدث بعد قليل 
عن الشاهد ) . :الشاهد العدل يقول كلاما عدلا صادقا » ويعطي صورة 
مساقاقة 14 وبللقائن يقيكن االلاتقي ردن كتين الباق االلصناقيب باح ةيساق 
العدالة . 


ب صيفة الشسهادة : هناك اكثر من صيغة مقدمة لاداء الشهادة © 
ذلك ان البدوي قبل ان يحلف لا بد وان يتبين انه يفعل ذلك مجردا عن 
الهووى 4 ولارضاء وجه الله سبحانه »© ثم يقول ما سمع أو رأى أو لس 
از عقي + الا به اهيدا بافيون بالق السظلم القق لاتوت سراد اللمهة 
يقول الحق وليسس غير الحق »؛ ثم يدلى باقواله المتبقية . 


ج ‏ يمكن استنتاج مبداً الشسهادة عند البدو من الحالة التالية : 


في عام ١4355‏ ادعي المدعو مطم بن مسهججم الكواكه من الروله » امام 


٠‏ اشهد بالله العظيم لاغيظ شافيه ولا طمع راجيه الا حق الله من ذمتي 
أديه :6 انني من مدة ثلاث سنوات كنت ابحث عن ذلول وعندما وصلت قرب 
باير ؛: وكنت إمتمالن عن ذلول شعلا لي» وعليها سداد ٠.‏ ولدى وصولي اياعر 


بت( سه 


معثير مئلته ( سالت ) شخصا عن الذول الذي انا مذهبها (...) ولذلك 
(اعطمت هزه الشهادة للحاجة اليها » .)١.(‏ وقد نقلت الوثيقة حرفيا 
حتىئ بقا فيهسا ين اخطاء املائية ونحوية» .ومن خلال هذه الوتيقة 
تحهد أن مدا الشهادة عند البدو يعتمد على خمسة اركان : 


نطق كلمة الشهادة » بأن يتول الشاهد ( اشهد ) ؛ واحيانا تستبدل 
هذه الكلمة فقط باليمين » وان تبدا القهادة باليمين مباشرة 4 لان د 
بعهدها يفسر ما هو محذوف »2 أي أن كلمة ( اشهد ) تصبح محذوفة 4 
والمفهوم تقديره ( انني اضهد ) ٠.‏ 


ب القسم بالله سبحانه » في | ن الشاهد يقسم يالله © والا لا تعتبر هذه 
شهادة واتما خبرا لا عقاب عليه كشهادة الزور ان كان خبرا كاذبا ولا يعتبر 
افق المتتق عالية سلليما# لاه يق تلن خثر الافلن كتهادة ا+انوالهتبيادة 
ملزمة بعكس الخبر تماما . 


داء د الا يكون المقصود من الشهادة شفاء الفيظ ولا الرجاء بالطيع 
(لا غيظ ثانيه ) أي أنه لا يودي شهادته انتقا لمايحوك في صدره 
دنه هذا الأفسناى الى واق #روناقا خفطة انه توق سنا سيراه هفنا 
وبدون أي دافع حقدي أو ضغيني » وذلك ان العداوة تحجب الشفاةة ؛ 
والعداوة تسبب الفيظ » وهو بدوره يحتاج لشفاء ء الغليل » فاذ! تحولت 
الشهادة الى مثل ذلك » أصبحت عذاوة لا شهادة » وشتان ما بينهها 
والنتائج المترتبة على ذلك ٠‏ 


انفاهولييا :م لا طمع راجيه «( اي انه لا يرجو منفعة أو كيبا من 
جراء الشهادة ؛ لان جلب المنفعة يحجب الشهادة ايضا عند البدو . اذن 
فالمقصود من الشهادة هو اداء حق الله سبحانه : « الا حق الله من ذمتي 
اؤديه » . غالبدو ينظرون الى الشهادة انها حمل ثقيل على العنى 
والكاهل ؛ وان في كتمها عقاب وحساب الهي » وان معرفة الحق الذي 
يمكن ان يطلع كشهادة ؛ انيا هي ( المعرغة ) حق الله تعالى بالدرجه 
الاولى » وان كتمانه خيانة لله سبحانه ولحقه . لذا فان ادءها تنفيذ لاوامر 
الله عز وجل ؛ وليصبح الرجل خفيف الحمل من هذا الوزر » قرير المين 


5-7 


وهو يرى العدالة تحقق امامه , وبعدك ان ببين هذه المبادىء ليطمتئن 


ه ‏ موضوع الشهادة : ان يؤدي شهادته في الموضوع الذي رآه © اي 
أن تتطابق الشهادة مع موضوع النزاع . وهناك مواضيع لا تقبل فيها 
الهادة كالمرعن عند البدو جبيعاً » والدم عثد الحويظات © وبئن السبع 
وان قبلوا جميعا اليمين فى هذه الامور كافة . ولا بد ان تكون الشهادة في 
امر تكون الشهادة فيه مقبولة من حيث المبدا فلا شهادة في دم عند الحويطات 
مثلا ؛ بينها هي مقبولة عند بني صحر 1 


موقع السهادة في عملية التقاضي : تأخذ الشهادة مراحل ضمن عملية 
لاضن ٠‏ فعقسهما يسقيم القاقتي الى حجة الدعى يليب اليمة 
0 أل المدعي ») أنات قوله . فان أدعى ذلك بالشهود ؛ وجب عليه 
تسميتهم ©» وهو يتحمل تبليغهم والاتيان بهم » وكلما سمى شاهدا أو بعد 
تسميتهم حميعا ( تجوز الحالتان ) » يبسأل القاضي خصم المدعي عن رأيه 
بشهوذ الثاني » وهل يعرف عليهم أو عنهم ما يرد شهادتهم . فان وافق 
الخصم عليهم وقبلهم بدون طعن أدوا الشهادة حسب الاصول »؛ وكما 
بينا قبل قليل . واذا اورد الشاهد ما يعتبره الخصم مجانبة للصواب » 
جاز الاعتراض على الشهادة والطعن فيها » وليس على الشاهد أو فيه . 
ولا بد للخصم من بينه في هذه الحالة لاثبات بطلان ماورد بالشهادة . 


واما اذا اعترض الخصم على الشاهد ؛ فيترتب عليه ان يثتبت 
ذلك »© والا يصبح الطعن لا أسساسن له » وذلك أن رد الشاهد بدون اثبات 
سيؤدي في النهاية الى ان يطلب كل شسخص يريد الممالطة » أو يخاف نتيجة 
الشهادة » الى الطعن بالشهود » وبالتالي لا تتحقق العدالة . لذا فان 

مما سبق يمكن استخلاص مبداين قضائيين في أمر الشهادة لدى 
البدو وهما : الطعن بالشاهد » والطعن بالشهادة (؟1١).‏ أما الطمن 
بالفاهد ؛ فهو ينسسلف الشهادة . غمن تشت عدم اهليته وعدم عدله 
ترفض شهادته وسماعها من حيث أتى . ويترتب على ذلك ازدراءه 


سه الأو سب 


اجتماعيا + اي نزوله دون « الحد المتدول » . وقد لا تقبل له ششهاده 
يتفوقا اذا يعت العكس من خلال السلوك والسمعة على مر الايسام 
مرارا . اهنا الأمر الثاتئ فهو الطمن بالشهادة + فكل من يطعن 
به وترفض عدالته لا تقبل شهادته » وليس كل من ترفض. ثهادته يعتبر 
8 عدل + فالشسخكسن اذا قبل آخر أن يشيد لهاو عليه وزاغ هذا 
الفاهد إثناء الاداء عما يعشيره الخصم حقا » جاز للخصم مناقشته ٠‏ 
وائبات كذبه في ذلك . فان اثبته طارت الشهادة » ولا سوء يلحقه 
وثلهادته . 


ومن هنا غقد وضع البدو في عرفهم انتحقيق العدالة يجب ان 
يكون في مراحل التقاضي كافة » فقد يتغير الموقف في مرحلة ما ٠‏ وبالتالي 
فهم.يتظلة وتقبسة ذائيين » للتجدي لاي الحراف-فسه يتع ؛ أوبيؤثر 
1 الحد المتبول » الاجتماعي 4 سواء كلق علئ مسشوم الشرف از 


الحتيتاسة ؟ 


قدو سبلو أو يترى لقنا طلامينانين اللجثلية سيق لذأء 
الشهاة؟ 6تؤاق تكون المراة طاهرة من الطمث ( الحيض. ) . كلك أن 
الشهادة بالنسبة لهم شيء جليل ومهاب ؛ ولا بسد من طهارة الروح 
والجحسد على حد سواء حين أدائها 5 


ولا ننسى إن القاضي يخوف الشاهد ويرعبه من عذاب الله سبحانه 
وانتقامه فيما اذا زاغ عن الحق والصواب . لذا فان كثيرا ما يحدث 
اق محقم القتهرة فق آذاء القهادة أو كلف البق فى آكر العظلة + لأتت 
يوضعون في جو روحي متسام ؛ لا يملكون معه الا أن يستسلموا الى قول 
الصديدة جم الله ».يميا قت التعيجة بع البقين + وسيارة اشرق دهان 
الارتباط الروحي بالله والخوف من القوى الغيبية : تتغلبانعلى الارتباط 
القرابي أو الاجتماعي ؛ بديث تطغفى الوظيفة الروحية ٠‏ وينساق الانسان 
الى قول الحقيقة . ولا شك انه في ذلك يرى وزن ما حوله اخف بكثير 
ماف داكله: ويا في ورا« الهيود بن القيا + وهذا يوصلتا الى 
ان اليمين والشهادة دليلان قضائيان بؤديان ؛ كما هي الادلة القضائية 
البدوية الاخرى » الى تحقيق العدالة والتوازن الاجتماعي . 


١ 


دياق لاسن : 


ان الميدا عَقَد3َ البدو ٠‏ هو عدم قبول شنفاد 5 | لامكئ 0 ولكن العادد (1أاء 
هي قبولها في بعض الحالات المتعلقة بأبوة وليدها المختلف عليه ؛ او بأمور 
الرضاعة والتنساء 4 والاطدنال ٠‏ أما الابداب الكاونة وراء عدم قلول 
انام العلتة 1 والفريك "أي أن كللن + فى.نظرهم 4 تكريم لها ., هتالت 
صويصسي يعاق ياي الؤاكية والأعوالية ؛ ست اكثير مروظ بابل 
انحن الاحتجاعنةا و التتظيى الالتبنامي تساف 
( ) اعتبار المرأة نسيئا مقدسا  :‏ المرأة عند البدو رمز العرضص 
والشرف والكرامة ؛ ذلك انهسا الرحم الذي امر الله بوصله ؛ والام التي 
الى جهنم 3 وعقوق الايتسام من يسك 8 والمرأة قِ نظر هم ضفيفة 4 
والضعيف لا بد من حمايته ؛ وتتسع دائرة الحماية حتى تتجاوز التنظد 
الاجدماعي الواحد ؛ الى المجتمع البدوي كله . فالجميع يدافعون عن المراة؛ 
بواء اكانت منهيم 3 أو من الأصدذفاء أو الاعداع , 

وهكذا فالمجتمع البدوي ملزم كله بالدفاع عن المراة كرمز لاحب 
والعفاف والشرف والئدسية 5 من هنا »؛ فان هتك سمترها مق مرفوضص 
من حيث المبدأ » ومن ذلك تعرضها للعامة أو الغرباء » او تطاولها في 
محالسة الرجال ومجادلتهم 34 وذلك أمر تتطلبه 2 بادة ده حيث 7 اقشن 
ان الاجابات العلنية أمام الناس »© قد تحتوى على بعض الكلمات النابية 
التي لا تتلاعم مع خفر وعناف الانثى ؛ لذا مان امنها وحمايتها واجحب 
ينرتب غْلِ الجميع ومنه عدم ظطلهورها أمام المداضر التضائية 3 نبواعء 
للشهادة او الادعاء » او المدعى عليه . ففي الحالتين التاليتين يمثلها وكيل 


ان المجتمع مليء بالصراعات ؛ والبدو يرون ان تبقى المراة بمعزل 
عنها »؛ بهافيها الشهادة ؛وذلك كنوع من التكريم والتقديس لها . 


بت 0 م 


( ب ) اماما بتعلق بالولاية والقوامة : ذالمدا عند البدو © وهو مستيد 
من الاسلام ؛ انالرجال قوامون على النساء ؛ وعلى الرجل ان يعباً بكل 
المهام الشاقة والصعبة نيابة عنها »؛ بما فيها امور الرزق والحياد. 
نذا فال الهو 83 الرجل حلى والمز1ة يتى 604 وخيتقة أنوسا قل مرقنة 
من الرجل من حيث الفهم والتذكر وتحمل المسئولية ©» فاتها كذلك في 
الشهادة ؛ حسب رايهم . بل ان البدو لا يقبلون شهادة الانثى في الجرائم 
المتغلقة بلقم #اوهذا مستتف.من الانسلام .. 


سرت االسركسبي. اففتهزانة الالعزية لليزلاية فس 
الشهادة » وان النساء احط رتبة في الشهادة من الرجال 
لنقمان الولاية بسبب الانوثة . 
قال صلى الله عليه وسلم « لا تجوز ثهاده النساء في 
الحدود » لان ف شهادة النساء ضرب من الشبهة فان 
الأقسلااق والفسيان وقلبء ليس وزغل مقي اتضيط لتر 
بالأنوكة ».والى: ذلك أشاز. الله تمالى قي :توله. مز وجل : 
« ان تضل احداهما فتذكر احداهما الاخرى » © ووصف 
رسول الله صلى الله عليه وسلم النساء بنقصان العقل 
والدين © والحدود تندرء بالشبهات » وما يندرء 
بالشبهات لا يثبت بحجة فيها شبهة تيسيرا للتحرر 
عنها)» (سن 4 صض5١١).‏ 


وتضتاج آلولابة الى الاظلاع على ااحوال التلين ذكورا وآثاتا» ضفار 
وكبارا ؛ في مختلف الظروف والاحوال ؛ والاستماع الى كلام وجدال 
ومحادثات ؛ ورؤية اعمال ؛ كلها قد ( تليق بالانثى ان تعرفها او تتطلع 
عليها ؛ واذا حدث ذلك اعتبره البدو هتكا لسترها . والمراة عندهم تأتي 
في موقم الحن السلاق ابوذلة سبية الرجل في آن يدق لااذلك : 
(<) نمط الدداة الاجتماعية ©» والتنظيم الاجتماعي نفسه 2 تحبحور الاشمارة 
هنا ؛ الى ان مجتمع البادية مفتوح مغلق من حيث علاقات الاناث 
بالذكور . أي ان الجميع يعرفون بعضهم في التنظيم الاجتماعي الواحد 
١‏ القرية : الحمولة »© العشمرة ٠.ءالخ).‏ وتقل المعرفة وتتحدد كلما 


كت )لت 


ازدادت سعة وأمتداد التنظيم نفسسه . غفرغم ان الفتاة قد تتكلم هيع 
الاب » وقد يرعيان الغئم في طفولتهها > الا ان ذلك يتحود بضوابطتوية 
بعد بلوغها سين الثانية عشيرة . ويبدأ الحاجز الاجتماعي بين الجنسين 
بحيث تكون لكل منهما حياته ومجتمعه المكملة للطرف الاخر . ذفي بيت 
الشعر هناك جزء للرجال « الشق » ؛ واخر للنساء « المحرم » : ومفي 
الافراح » مكان لكل منهما ؛ وفي الاتراح كذلك . أنهم يرون بعضهما : 
وتستمع النساء الى حديث الرجال من خلف ١‏ الساحة » وهي الحساجز 
امون كسمي التساء والرجال :ومن خسلال كلك يسفن اللتكلم:والذكي : 
من الغبي العببي » والفارس الصنديد ؛ من الجبان الرعديد ٠‏ 


بناء على ذلك »© فان اغلب ما يحدث بين الرجال يشهده الرجال ٠‏ 
واذا شهدته النساء فمن وراء حجاب . فاذا أضفنا ضعف المرأه من حيث 
الولاية والقوامة » وانها نصف الرجل ؛ الى أن شهادتها من وراء حجاب : 
وجدنا أن البدو لا يرون في شهادتها هذه أمرا يحقق العدالة أو يعيد 
توازن « الحد المقبول » . وهكذا غان موقعها في المجتمع كأنثى © وعزلها 
عن الاققراك بنقماطات الرجال منجهة أخرى 4 كل هذا يحعل البيدو 
وشطاظوو عن اير لقاسا القبياوة ا 'ابسما الثيور فاح المسناس المباكتر بهذا 
والتي لا يعرقها الرجال معرفة النسساء لها ( الرضاعة ؛ والابوة الصحيحة )؛ 
فان المرأاة هي أقدر الناس على اعطاء الحكم الصحيح » وبالتالي تحقيق 
العدالة . وهكذا فهي تؤدي دورها من جانبها الذي تدركه وتفهمه وتعرفه: 
وعند هذا يتوقف الرجال » ولا تجوز شهادتهم أصلا ؛ لانهم لم يحملوا » 
ولم يرضعوا الاطفال . 


لتحقيق العدالة الصحيحة السليمة » يرى البدو ان « عدالة 
الشخص » أسسماس في الشهادة » وان يكون الشاهد « عدلا » . والمبمدا» 
كما سبق واشرنا » هو أن الناس سواسية وعدول ؛ الا ان بعض 
التصرفات الاجتماعية ( السلوك ) ؛ وامور أخرى متعلقة بالاصل » والتنظيم 
الاجتماعي » قد تحول دون الكنخض أن يكون « عدلا » مقبول الشهادة ؛ 


ع لاعت 


وهي بالناليى موجبات لرده من قبل الخصم . ويقول البدو عن مثل هذا 
الشخمس " مُلوم الشهادة » اي أن ثهادته ليست في مضائها كحد 
الميف ٠‏ وهي بالتالي مردودة ؛ وهناك عدة أسباب لرد الثاهد : 
تتهمنا بناامقطلق بالأفال والقلظيي الايتنافي © وهس بالفصرقد و السلولة.: 
والعقيده ؛ ونمط الحياة ؛ هذا علاوة على ما يرتبط بأمور الحرب ٠‏ 
والفورظ:ق العييئة المسكوة © لويم الأقيوود عليه » والحتسن : 


(1) مايتعلق بالاصل والتنظيم الاجتماعي : ويعير البدو عن هذا بقوليم : 
لا جاع ولا رماع » ٠‏ أى لا اصل له ؛ » ولا عصصبة تحميه . ويرى السدى 
ان الاصضل الحيد. يرد الانسان عت اختراف السوء ؛ ويتولون « اله 
يرده » : بيتها يرون على العكسن ؛ أن قليل الاضل لا يهتم نما يفعله 
من مشينات ٠‏ لانه لا يستحي على شجرته »© التي ينحدر منها أو ينتيي 
اليبها . أما الذى لا حمولة تحميه ويدانع عنها 4 فقد يقع تحت طائلة 
التيسقية قويقسلر الى ازا اقلبياقاة الزور «قمشر م لايخلظر + ولى كات 
له عزوة » لضرب بهذه التهديدات عرض الحائط دونميا وجل ؛ ويذلك 
نحجد أن قوة العصبة وكبسر حجم التثظيم ؛ يجعلان الفرد مطمئنا انه لا 
يخقن العاتبة للامور التي لا تواجة الا بالجماغة ٠‏ .واذا كان الشخص 
وحيد! “فهو مضطر لحماية نفسه بالالتجاء الى آخرين + وقد يكلفونه 
سمثل. هذه المهمنة ؛ والتي قد يتحصل عنها ظلم لا عدالة . ولتجنب مثل 
هذا الاحتمال من حيث أتى ؛ يتجنب البدو قبول شهادة من لا اصل أو 
حياعة له . وبناء عليه 4 فان شهادة الذوري 6 والعبد ؛ والهتيمي؛ 
والملبي ؛ واحيانا الشراري ؛ لا تقتبل ؛ لان أصولهم مطعون بها . 


(ب) التصرف والسلوك : المبدا عند البدو أن « كل الناسس خير وبركة»؛ 
اي انهم عدول في اخلاقهم وسلوكهم . الا ان الممارسة العملية تصتنفهم 
الى ابعد من ذلك ؛ فهناك الصالح والطالح » وهناك البر والفاجر . 
وهذا كله ناجم عن سلوك الفرد ؛ وما أختصه لنفسه من منهج في حياته . 
ويمكن ادراج النقاط السلوكية التالية تحت هذا البئد : 


1[ حت يعقن التطلوق ف الابون الشسيلفيةا 4 جلليدا البدوض الآاصل شنهادة 


ل ثم > 


« الساري بغطاه ؛ واللي شاغر مقراة © والملوذ على قصراه ٠‏ + اا 
السارى بفطاه » فهو الشخص الذى حل ضيفا عند قوم : وتفافلهم 
وسرق ما عندهم 4 حتى ولو كانوا اعداءه ؛ لانه خائن ١‏ للعيثى والملح » 
وليس غريبا على مثل هذا ان يخون في شهادته . وبالتالي فان الاصح رده 
عْنَ ادانها . أيا« قاغر مقراه ») :فهو أيضا من يسرق مضيفه وخاصه 
اخذ اواني الطبخ © أو يخونه قبل أن يستضاف لدى قوم آخرين . 
والمتقرى هو الاناء الذي يطبخ أو يقدم قيه الترى ( اي الطعام ) ؛ وف 
العاده تستخدم هذه الكلمة للتعبير عن الصحن ؛ أو وعاء العجين ؛ والثريد 
الذي يقدم للضيوف وغيرهم . ويرون أن الخيانة هذه بمثابة خرق 
للاناء : اى أتهسا خرق لاماتة الضيافة والاكرام. . اما 3 اللايذ على 
قصراه » ؛ فهو الشخص الذي يحاول ارتكاب الفاحششة أو ما اإرتبط بها 
من سوء ؛ مع جارته وبالذات مع زوجة الجار . والبدو كمسلمين التزموا 
بحرمة الجوار كما أمر بذلك الاسلام © وجعلوا ؛ كما هو في الاسلام © أن 
ارتكاب الفاحشمة مع « الجارة » أمر مضاعف العقوبة والتحقير ؛ وبالتالي 
ابن ملق لتكاية ء وعد راد تلقيادة 8 وعداتة القياعه + 


ويعتبر البدو أن من يحاول الاساءة الىنساء جاره © أو طلب الفاحشة 
وإلتي يسميها البدو « الردية » او « النأينة ») يعتبرونه هالكا » ويسمونه 
« الشر » ( بتشديد الثاء وكسر الباء والثاء ). ويقول البدوي . « ماشر الا 
الي يقنع بردنه ويلوذ عالجارات والرجل غايب ». 


ويعتبر البدو « البوق » أي الخيانة »© من اكير الامور التي تجيزاه 
القداعة. :7ه يكللك وى 1هي831! سروف البسولااقياة د #االشقسن الداض 
مسبر طم افر #يطامتق كل تهنا أل رقيقةغلةا و أنقةا حتف اكه :#لقل مقاببه 
ومقامه ؛ وبالتالي غانه يسهل ان يقتل احدهما الاخر . ولكن النتيجة هي : 
ان القاتل يعتدر منبوذا من الناحية الاجتماعية »؛ ويوصف هو وجماعته 
بالغدر © وتكون العقوبة « مربعة » .اي مضاعفة اربع مرات . ومن 
حملة العقويات المترتبة هي : ١‏ رد شهادته » ودقاس بمثل هذا » حالات 
الغدر « البوق » جميعها ؛ سواء أكانت خيانة للقريب ام للغريب: لان المبدا 
لدى مثل هذا الشخص هو الخيانة ؛ ومن بخرن في أمور هامة 4 قد لا 


د انيت 


يتوانى عن الخيانة في أمر الششهادة ؛ التي يترتب عليها امور هامة ٠‏ 
وتحقبق توازن احتماعي وعدالة ؛ فالاولى اذن رد مثل هذا الشخص ؛ فلا 
تقبل له شهادة ابدا . ويقول البدو « اهل البوق ما تنتهض فوق » ؛ 
اي أن الخائن لا يمكن ان تكون له اليد العلدا والسمو على الاخرين ؛ 
ومو وان حصل على ذلك في جانب معين »؛ فانه يفقده في جوانب اخرى 


000 


وهناك سلوك متعلق بالابوة والبنوة . ذالعاق لوالديه لا تقدل شهادته. 
لانه غير حريص عليهما ؛ ولا أمين لهما ؛ وبالتالي ؛ فان مبدا! الامانة 
عنده مهزوز غير موثوق »؛ والشهادة بحد ذاتها امائة » ومثل هذا 
الشخص ليس كفوًا لها . ولتجنب مثل هذا الموقف : فأن هذه 
العقوبة الاجتماعية الصارمة تقود الى الضبط الاجتماعي وطاعة الوالدين. 


ولاعمل قويادة افمرد عق الشو ء او كجرب علده شيرب الخير ؛ 
لاته ع ها يكوق. ف نظف اللخهلة كسمه تا الكفول + :زبالتاكن ايسول 
الحقيقة » ومن ثم لا تتحقق العدالة ٠‏ وهذا الميذا مستمد من المتهج 
الاسلامي » وقد حدث ذات مرة: 

ان الملك الكامل شهد في حادثة معينة امام القاضي 
شرف الدين الاسكندراني المعروف بابن عز الدولة ؛ 
فقال له القاضي : أن السلطان يأمر ولا يشهد © ففهم 
الملك أن القاضي لا يقبل اسهادتة 4 فقال :: آنا أفضهد 
الان © تقيلة أم لا 5 »؛ فقال القاضي : كيف أقبلك 
و ( عجيبة  )‏ وهي مغنية كانت تغني للسلطان ل 
تطلع عليك بحنكها كل ليلة وتنزل ثاني يوم وهي تتمايل 
سكري على أيدي الجوارىي ؟ . فقال له السلطان : 
« ياكيواج » © وهي كلمة سب بالفارسية © فقال 
القاضي : اشهدوا ائي عزلت نفسي عن القضاء » وترك 
المجلس مغضبا . فنصح بمعض محبي السلطان باعادته» 
لكي لا تطير في بغداد اخبار ( عجيبة ) مغنية السلطان 
حين يتساءل الناس عن اسباب عزل القاضي © غنهض 
السلطان » وترضى القاضي . فعاد الى القضاء 
( الطلفاح »؛ ص 160 ) , 

ته ولاعت 


جد ما يتعلق بالعقيدة » فان الانسان اذا ارتد عن دينه لا تقبل شهادته ؛ 
والشهادة أمانة ودين وعهد ؛ فاذا فقد هذه الثلاثة فقد اهليته 
لادائها . كما لا يقبلون شهادة من عرف عنه ثستم الله والدين . 


د ما يرتبط بنمط الحياة : عرذنا غيما مضى ان العلم والمعرقة بالامر 
موضوع الشهادة شروط لا بد من توافرها في الشاهد . وقلنا ايضا أن 
الندوي يجهل مباديء نمط حياة الفلاح »؛ لذا فهو يمتنع عن اداء 
الشهادة في امور الفلاح » لانها خارجة عن نطاق معرفة البدوي . ومن 
هنا فالبدوي بالمقابل يرى في الفلاح عدم اهليته للشهادة في امور البدو » 
حرصا على تحقيق العدالة .ولا نريد الخوضفي الصورة والموقف المرتبطين 
بذهن البدوي تجاه الفلاح »؛ لانها ليست موضوع بحثنا هنا . ولا بد من 
التنويه » أن البدو » بالمقابل » يتقبلون شهادة الفلاح في قضايا الزراعة » 
لانها ضمن دائرة علمه واختصاصه » كما بقبلون خيرته ©» وميا عدا 
ذلك ذهي مرفوضة تماما . 


وليس للجاه والوجاه » أو المنصب والمؤهل اهمية في قتبول شهادة 
شخص أو رفضها » وانما مدى تزكيته أنه عدل » من قبل جماعته كما سبق 
واسلفنا .. ذلك ان البدو يرون ان الاستقابة أو الاتخراف لا ترطسان 
بالمظاهر الخارجية . فقد يكون شيخا ومنحرفا وترقض شهادته » بيتما 
يأتي راع عنده ؛» ويكون عدلا مقبول الشهادة (؟١).‏ 


ه ‏ أمور مرتبطة بالطبيعة القتالية : يكره البدو الجبن والجبناء » ويحبون 
الشجعان ويقدرونهم حتى ولو كانوا اعداءهم . وللشجاعة والمقدرة 
الخربيةاذور كتير اف عماية الاتنان البقوي فق السحراء6.قلك "ان الشميف 
او الجبان لا مجال لوجوده ولا بقاء ولا مكان له بين ظهرائيهم . اما من 
يهرب من المعركة »؛ فانما يخرج من دائرة الششجاعة المتسمة بالتبجيل 
والاحترام © الى دائرة الحبن المتصف بالازدراء والاحتقار . ويرى البدو 
الشهادة انها شمجاعة » وجرأة في قول الحق »؛ رغم ما يمكن أن يترتب 
عليها من سوء وبلاء . لذا فانهم يرون الهروب من المعركة كنوع من 
الانوئة » اي أن الرجل انحط عن موقعه على « الخط المقبول » »؛ الى 


0 - 


درك اسفل بن ذلك ؛ وان الهارب من المعركة © ق برايهم © الذي يمرض 
تومه الى الخطر : ليسراهلا للرجولة التي هي من مقومات الشهادة . 
ومالتالي غهو مر:وض الشهادة ؛ غير اهل لها . ان حياتهم تحتاج 
السى رجال. 8 ولكتسن يندرا علين السقبوارية الروذية القجاعة: 
والرجولة المهابة : مان اي تصرف من الشخص بأقل من المطلوب » يجعله 
ف وضع اجتماغي مضطرب للغاية © فلا تقبل. لة شهادة وليسن السو 
في عداد الرجال ذوي الشأن والاحترام . 


و - التورط في الاتهام : ان الشخص اذا ما ادعى عليه شخص انه 
شمريك له في الجرم ؛عسد متورطا 6 وبالتالي فعليه اثبات براءته » وكذب 
أدعاء الطرف الاخر ؛ قبل أن يؤدى الشهادة . فان ثبت أن ما ادعاه احد 
الكصيع.ة غى الا يحشقي اققزاتن 4 قلا المياعة 4ر11 قرب همك 
الشقية زدت شوياوكة ١‏ 


ز - ما يتعلق بالجنس : وقد سبق وذكرنا ان المراة غير مقبولة الشهادة 
اا قٍٍ أمسور محددة ٠.‏ 
ونود هنا أن نورد الحكاية البدوية التالية » ذلك ان احد الاشخاص 
حضر ليؤدي شهادة أمام قاضي بدوي فطعن المشهود عليه بالشاهد ؛ 
وطلب رد شهادته وكانت التفاصيل كما يلي : 
القاضي (ق) : مارايك بفلان شاهد عليك ؟ 


شهادته ... أي أنه راى المنكر في عرضه واقره »© 
ولم ينتة 2 


الشاهد (ش.) : أمي عابت »6 وعيبها على أهلها وخيرها 


قي 5 اقي انك رممسول الشنبادة + 
مع : ارخضضه لانه ها يصلي وعن ربه مولي . 


كك 


الناس »؛ حتى لا يقولوا عني مرائيا . 
ىق ؛ اذن انت مقبول الشهادة . 
مع © ل عليه اعتراض ؛ انه اذا تكلم ابوه وخره ٠‏ 
و تقلط هوه 5 
5 3 ابوى كثير احسان ضعيف لسان »© وانا اتحدث 
عنه » حتى ما يخطي بين الرجال . 
قَ 8 اذن تقل شهادتك 3 
مع : ارقضه لانه يصب القهوة للحريم قبل الرجال . 
: ابوي رجل كبير وطريح الفراشش في المحرم 
الضيوف . 
قن © أقن.تشول الشفسهاذة. 
فأدى الرحجل شهادته »© وقبلها القاضي ؛ ثم اصدذر حكية . وبعذها ساقي 
الشاهد يطلب « حق ركبه » » أي طلب التقاضي في أمر هذا الاتهام أيام 
نفسى القاضي . فقبل الطرفان ذلك »© ووافق القاضي © غفقال الشاهد : 
ان امي وابي متوئيان منذ أمد بعيد ؛ وبالتالي فان الاتهام باطل من 
فقط لابين انه لو حدث ما قال لتصرفت ما قلت © أي لاتخذ الاجراءات 
البدوية اللازمة المتفق عليها . فقضى له القاضي « بالشرفية » عا 


ولا نريد هنا ان نغوص بحثا وتحليلا في هذه الحكاية ؛ لكنها تبين 
النقاط التالية : 


ا ان القاضي يسال الخصم يما اذا كان يقبل شسهادة الشاهد أ 


كع هد 


لا »ملفا ؛ وقبل ان يباشر الشاهد كلامه » وقبل ان يحلف اليمين © ناذا 
كان أهلا وعدلا » حلف وتكلم © والا فلا 8 


١‏ ان للشاهد ان يدافع عن نفسه ؛ ويبرئها من التهمة + والا اعتبر 
الول سعسيها :2 


؟ ‏ اذا ثبت كذب الاتهام » اأعلن القاضي اهلية الشاهد للشهاده . 
وبقي المجال مفتوحا أمام الخصم في أن يطعن بعدالة الشاهد . 


؟ ل ؤإحالة ثبوت كذب الادعاء + للشاهد اداء شهادته © واقامة قضية 
مستعجلة على من اتهمه وامام نفسنى القاضي « حق ركة (( * ويتحعول 
من الاغد اق قفبية © الى قبع في للضي القرق .. 


5 ل إن علاقة الابن بأبيه والضيف بضيفه »© من الامور الهامة التي 
يرعكر البدو فيها على عدالة الشاهد أو عدمها 4 ذلك ان اليدو يينهون 
باستمرار أن تبق العلائق الاجتماعية محمية مصائة . 


ح - الحالة الصحية : اذا شهد اربعة من عصبة الرجل انه معتوه 
مختل العقل 4 فان شهادته لا تقبل . وقد ورد بكتاب خشرطة المادية 
( رقم شس 529857/5//7 » تاريخ //1156./5 ) ؛ والموجه الى قائد مخنفر 
الجدزة [ آنذاك ) ما يلي : 


اشارة لكتابكم رقم ٠١61/1/5‏ تاريخ 5/ره/. 116 
المرسل الينا طيه شهادتي سند وطويحين النويران ©» 
حول قضية أباعر الشيخ حديثة الخريشة التي أخبر 
بها مشاتل النويران »© والمتضمنة بان مشاتل لا يقل 
له شهادة حيث أنه معتوه عقليا 1 

وورد ف الكتاب أيضا ما نقتطفة منه : 

* اس فلين.ممساف 37 ميتافس #زمطةة هوقا اتكؤتوة 
معتبرين وذي شخصيات معتبرة » ويشهدون أن مشاتل 
المذكور هو معتوه » ولا تقبل له شسهادة بالمرة بالوجه 


4 عت 


القطعي وعلاوة على هذا » سيعرض المذكور على 
الأطباء لفخصه 4 فاذا ثدت ذلك يغفرم استرجاع العشرة 
حنيهات من مستلميها » وتسلدمها الى الخريشسة 


( حديثة الخريشة ) . 


عنها عند النويران » ويثبتوها بدورهم عند المتجاسرين 


فثات الش هود 


تختلف فئات الشهود » باختلاف الحادث © وطريقة رؤيته وسماعه : 
أو للاثبات أو النفي . ويمكن تصنيفهم الى الفئات التالية : 


: شسهود العيان » وهم كما يلي‎ ١ 


ل شسهود السلامة والعطب : أما ششيود السلامة فهم الذين 
يدلون بشهادتهم لانقاذن شخص من تهلكة ( وهي تقابل المبدأ الاسلامي 
« ادرأوا الحدود بالشبهات » ) في حالات الاختلاف على « ذرض » قديم 
اصدره قاض قضى نحبه © وبقى من سمعه أو حضيره »؛ وقام الذين 
خسروا الدعوى ؛ واثاروا القضية من جديد » متجاهلين ما اتفقو! عليه 
لقا مع قصومهم, - ناذا ما خضروا آياى اقاضبي: القر اللتظر بالقفسية 
فان الاولوية في اداء الشهادة » هي للشيود الذين يدلون بأقوالهم عن 
( قفون الفاضن الستائق لأخييا يتلق قاين الققدية المقارة ... يسن 
هؤلاء « شهود السلامة » لانهم بشهادتهم يسلمون المتهم من وبال جريمة 
أنتهى |النظن والفصل عيينا من هيل .. وهؤلاء صابفون على 9 #تد-هوة 
العطب » »© وهم الذين يأت بهم المدعون ثانية للشهادة على ان القضية 
لم تصل الى حل نهائي ؛ أو أن الحل لم يكن كما يدعيه المدعي عليهم . 
اصدر القاضي العثائري المرحوم علي حديثة الخريشة حكمه في قضية 
( مشرب ) في ان شهود السلامة يتقدمون على شهود العطب ؛ وقال : 
« وقد طلبت من جماعة الهلال شهود السلامة » لانهم يبدون على شهود 


كانت 


العطب بالعرف العثشائرى » (5؟١).‏ وقد ابدينا ملاحظاتناً حول القضيه في 


و 24 به , 
د شسهود الحصر ُ ىُِ حاله ادعاء أدعاء شخص على شخصس آحر انه 


فعل كذا وكذا ؛ ونسب اليه ارتكاب جريمة ما ؛ في مكان وزمان محددين 
فان للمدعى عليه الحق في ان يت بشهود يشيدون انه كان في هذا الحين 


من الوقت في مكان بعيد بحيث يتعذر معه امكانية ارتكابه نه للجريمئة المتهم 
بها من قبل المدعى 
وبيسمى هؤلاء « شهود الحصر » لانهم يحصرون المكان والزمان الذي 


يوحجد به المتهم بحيث يتنافى مع الادعاء والاتهام اوجهين اليه . غمثلا : 
« شت لدئى تجار جمد ليان المليظي على الاغتراء والكذب ضد كل من 
محمد علي وعلى سليم الملالطة » بداعي انهما أطلقا الثار عليه » وثبت 
ذلك (اي كذب اوسا ؛ بافادات شيود الحصر + الذين يحصرون و 
علرهما في الوقت ت الذي ادعى به المذكور في مكان يبعد قحف الكتبلن 
اووا يي ا مو يي الي 
من إنادات الشاهدين محمد ابو رقيد ؛ وحمد جابر لاتهما لم يسمعا 
حوت عيارات نارية » وكذلك لم يشاهدا المدعى عليهما بذلك اليو 
قطعيأًرغم قرب المسافة . وانها كان يقتصد الانتقام من المذكورين 
امقروة ل ارا 1 
ونجد أن مبدآا شهود الحصر يخالف مدا « ثشهود السلامة يتقدمون 

على شهود العطب » . ذلك أن الاخير ؛ يأتي من قضايا كان قد تم البست 
فيها مسبقا ؛ أما ١‏ شهود الحصر » فهم في قضايا تكون تحت النظر © 
وحعذا ال مريد من الحدري المجعيق الودالة بسب يكيل العوازئ الاتبقنافي 
ويرضي الطرفين . من هنا » فائه أذآا ادعن شخص يقضية جنديده : 
واتهم بها اخر ؛ فعليه أن يثبت إدعاءه « البينة على من ادعى » وذلك 
مطابق للمبدا الاسلامي » واذا عجز عن ذلك فللمدعى عليه ان يأت ببينات 
تثبت براعته »6 ثم يحلف يمينا على براعته » اذا ايد الشهود 1 قلهود 
الحصر » ادعاءه بالبراءة » بأن يشهدوا انه كان وتت ارتكاب الجردمة في 
مكان بعيد بتعذر معه أقتراف الفعلة المسسند اليه اقترانهجا . 


وللمدعي وذويه حق البحث والتحري ؛ واذا ظهر غيما بعد ببينات 
قوبة ان المدعى عليه » بعد براءته ويمينه »© أنه كان جانيا 4 فان يميئنه 
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يعتبر باطلا » ويخضع لفرض قضائي جديد في حينه » وتأجيل اعطاء 
القاضي الحالي رأيه في الامر » هو لانه اذا ثبت الامر بعد البحث والتحري 
مستقبلا » فان القاضي حينئذ ينظر الحالة حسب ظروفها ؛ وقد يكون 
قرضة مشكذا أو مكفنا # وغو بالتالي يخقق العدالة 4 على فكسة: أقا:يج-ا 
اصدر حكمه مباشرة وسسلها . اذ كيف يصدر حكما على أمر في عالم الغيب ؟. 
ان عقة #ايحدق الهداقة . وين هنا طبه التدو آلى هذا اكندا 4:وجعلوا 
الفوي العضبائي جائع للكزوى الحديدة #4 بحلسة تضيلية وحجع واطلمة 
كلوكها جديدة ٠.‏ ومثل هذه المباديء تتضح 2 الاتتطاف التالي ( موشب// 
١‏ ) . اذ قضى الشيخ المرحوم مثقال الفايز / بني صخر في قضية 
دم » أتهم فيها خلف بن جزا المتروك واخوه سميح بقتل عشيان بن مرهج 
الخلف » وقد قرر القاضي الشسيخ مثقال ما يلي : 


: ليق الظرافب اقول النداقب [الظقيويعه الملقمون‎ ١ 
هليل بن مر هجح الخلف وعمهعبيدان الخلف تقديم شاهدين‎ 
برؤياهم المتهم خلف بن جزاء المتروك سائر أو جالس أو‎ 
موجود ني أراضي الموقر أو خارجه » أو المشتى أو خارج‎ 
سان ف ليلة قل النحون 4 أن بليقة حبلها بليلة: . اذا‎ 
وردو الشهود الذين يعززون اثبات ذلك » يكون المغدور‎ 


؟ ‏ اذا عجز الطرف الاول هليل ( المطالب بالدم ) عن 
تقديم الشهود الذين يؤيدون رؤيتهم المتهم خارج عمان 
في ليلة الحادث أو بليلة قبلها »؛ فعلى الطرف الثاني المتهم 
حلفة 1 تتديم الشمهود الذين يحصرون وجوده في 
معسكر العبدلي الذي هو من مرتبه بليلة الحادث » 
والليلة الى قبلها 4 وعليه ايها بعد ذلك أن يلك 
اليمين » والى الطرف الاول » بعد سماع شهادة 
هود الحصر ويمين المتهم » حق المتحري والتفترش على 
قاتل قريبهم » واذا ظهر في المستقبل ما يدين خلف واخيه 
اسحيم » يكون يمينه باطل » ويكون راضخ للامر الواقع 
الذي يظهر علبه بوقت ما ( أي أن يخضع الى مقاضاة 
من جديد حول القضية نفسها) . 


بت 037 بت 


وهكذا نجد ان مهمة شهود الحصر هي دفاعية بحتة © فهم يقومون 
محصر زمان ومكان المتهم بعددا عن زمان ومكان دي بي جدرييدون 
معة ارتكابها » ونجد في هذه الوثيقة انه اذا كان المتهم في منطقة قريبة من 
مكان الحادث : بحيث يستطيع اقتر تراف ذعلته بنفسى الليلة ؛ والعودهة 
الى حيث شوهد في اول الليل قبل حدوث الجريمة »© فانه موضع اتهام 
حتى تشت براعته . 
د شهود الحال : اذا الحتلف طرفان حول قضية ما ؛ واتفقا ان 
قينا عع حاضهي +1 ذا اكتقناا حول يان التددراة السشتحة القطهة ارش 
ما ؛ وانتخبا حكما للنظر فيها » واعطاء الحل غيها » فان الشسهود الذين 
يحمضرون هذا الاتفاق على حكم بعينه ؛ يسمون شهود الحال ؛ اي انهم 
الموجودون باعة الاتفاق على انهاء الموضوع وليست لهم اية علاقة 
بالقضية ومجرياتها وتشعباتها »؛ وانما على ما جرى بين الخصمين من 
اتضاق ‏ والمثال التالي يوضح ذلك . 
بتاريخه ادناه » وعلى يد شهود الحال 6 وفي قياده منطقه 
البادية بعبان » وبرضائنا واختيارنا ومحض ارائتنا ؛ 
ودون اكراه أو حبر » قبلنا نحن الطرفين اعلاه انتخاب 
الرئيس الاول المتقاعد السيد صقر عبطان لان يكون 
هذا حكما لنا في بيان الحدود في الارض المخطف عليها: 
الكائنة ما بين قريتي المسيبطة وأثرب حسب خبسرته 
السابقة بالارض ( مشرب في )1555/1٠١/١‏ . 


؟ ‏ سشسهود السماع : 


والتعضوه بافسماع هنا » أي الذين.لوريسدسوامبآفرة من الفلقين 
المعنى : وانما من أناس رووا عنه بدرجة أو اثنتين او ثلاثة . فعلى 
سبيل المثال » لو سمع )١(‏ من (ب) أنه سمغ (ج) يقول انه شاهد (س) 
يضرب (ص) فهذه شهادة سماعية لا تعتمد على الحسى والملاحظة والتجرية 
وانيا على السماع عن الفسخص عن آخر وهكذا . واكشثر الشمهادات 
السماعية رفضا عند البدو » عندما يكون (س) الذي ضرب »؛ أو (ج) الذي 
شاهده » على قيد الحياة » وجاء الخصوم ب (1) كشقاهد بدلا من (جا 
الذي شاهد الواقعة » فالشهادة هنا كقريئة واستدلال تحتاج الى تعزيز 
بأدلة اشباتية اخرى »؛ والا فهي مرفوضة بتاتا . 


عه 4 ات 


وقد تكون الشهادة السماعية متوارثة عن الاموات ؛ كأن يسمع )١‏ 
من (ب) ( الذي توفي ) »© انه سسمع من (ج) ( الذي توفي ) ... الح . 
وقد حدثت عام 5 نزاعات بين فرقتي الحيدر والبراك من بني صخر 
حول أراضي ام لويزة » وأم رقيبة » وفصل فيها الشيخ محمد الزمير 
كقاضي عشائري »© ولكن الشيخ تركي الحيدر (؟5١)‏ استأنف القضية : 
وتم تحويلها الى الشيخين ظاهر الذياب وةقنطان الصحن الفايز كمحكمة 
استئناف عشائرية . وكان قرارهما ما يلي : 


« لقد كلفنا فرقة الحيدر » بساحضار ثشسبهودهم الذين 
يثبتون ازتلك الاراضي المتنازع عليها هي الى حيدر 
وليس لاحد بها حق من زمن تركيا » حيث أنهم لم 
يوردوا شهودهم عند القاضي محمد بن زهير كما طلب 
منهم ذلك . فافادوا الحيدر انه لا يوجد لديهم شهود 
أحياء ني الوقت الحاضر ؛ والذين كانوا موجودين في 
حياة ( حيدر ) » بل احضروا شهود لم يكونوا حاضرين 
زمن حيدر »© وأنما سمعوا عن لسانه مسن اأقشسخاص 
كانوا موجودين في ذلك الوقت > واحضروا شاهد ثالث 
حيك سين كوق والين مسعوا متهم فى باذئء الأمر 
توقوا » وايضا الذين سمعوا من الشهود توفوا » 
فاصبح الشهود الذين احضرتهم فرقة الحيدر مؤخرا 
هم كل من فناطل الغوطي » وحوينان بن شبيب الحيدر؛ 
ومسلم السحيمي الصائع من فرقة الزين . وطلبنا ايضا 
شهادة كل من الحاج نايل الحيدر ؛ وتركي الحيدر 
الذين هم اكبر سنا في الوقت الحاضر في فرقة الحيدر؛ 
وابناء حيذر نفسيه . وقد أقاد الشيخ تركي انه 
سيعطي اليمين : ان هذه الارض هي ملكا لوالده حيدر : 
حسمب ما سمع من لسان و الده قبل وذاته » وطليئا من 
الحاج نايل ان يعطي لنا شسهادة انه سمع من والده 
قبل وفاته بأن هذه الارض ملكا له » فرفض أن يدلي 
بشهادته » ورفض أن يقسمم اليمين عن هذه رشن - 
وكنا طلبنا منه هذه الشهادة لانه اكبر سنا في فرقة 


ع 99 م 


الحيدر » لا سيما والسبب ان الشهود الذين وردوا في 
هذه القضية كانوا ثالث شاهد . حسب عوائد بني 
صخر » ان الشاهد الثالث واحد سمع من الاخر لا يثبت 
الدعاء (16) )) ٠‏ 


ومن هذه الوثيقة يتبين أن الشهادة السماعية من الدرجة الثالثة عن 
متوفين بالذات ؛ غير مقبولة . ولكن اذا كانت سماعية عن شخص توق : 
يون وال" القاهد اتنب كا كدنع مووولة ع الآ تسعدرها انسل الى 
رحمته تعالى ؛ ولان شاهد السماع هنا تتوفر فيه ١‏ العدالة » ؛ وكبر 
السن ؛ حيث جاء في القرار « وطلبنا من الحاج نايل ان يعطي لنا شهادته 
(.. .) وكنا طلبنا هذه الشهادة لانه اكبر سنا في فرقة الحيدر » . 


أما شهادة السماع عن الاحياء الذين يمكن ان يوّتى بهم © غهي غير 
مقبولة حتى ولو كان مؤديها « عدلا » »4 لان العدالة يحب ان تتحقق 
بسمماعها من مصدرها »© وليست منقولة ؛ طالما انه لا يتعذر الاتيان بهذا 


الدر: . 


وهكذا غان الادلة المشهودة التي يستخدمها ايدو ؛ هي الاعتراف 
بمانواعه وغتاته كما فصلئا © والشهادة بائواعها 3 وتصنيفاتها 6 اكحكا 
شرحنا 4 والشهود سواء شهود العيان أم شهود السماع ٠‏ 


واذا اعترف الانسان بشيء » عد ذلك دليلا » وان لم يكن ملزها ؛ 
غباعترافه شهادة منه على نفسه »2 واقرار منه على ذاته » آنه فعل كذا 
وكذا . واذا لم يعترف » فللخصم أن يثبت دعواه من خلال البيئات وخاصه 
الشهود والشهادة الذين بدورهم يؤدون ما رأوا أو سمعوا ؛ لتتشف كل 
بالتالي قناعات القاضي » ويبنى حكمه » وبذلك تتحقق العدالة في المجتمع 
البدوي ؛ ومن خلال مفاهيم مناسسبة لنمط حياتهم وروحيتهم وبيئتهم . 


* م 


حواسي الباب الثاني 
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 :‏ الربع ( بتشديد وفتح الراء وتسكين الباء ) ؛ هم 
عزوة الرجل »© وفي الاصل / هم عصيته من الدرجة 
الرابعة ؛ اي الذين يلتثون معه ف الجد الرابع ٠‏ 


أما في العادة » فان « الربع » هم كل من يتحمل 
المسئولية ممع الجاني ويتيادلون معه الدفاع ضد © أو 
الهجوم على ؛ غيرهم . وفي اقوال البدو مقولات تبين 
اهمية « الربع » »4 مثل « الريع درع » اي أنهم وقاية 
وحماية للفرد . وقولهم « ربعه باللقاء يمدحونه » أي أن 
جماعته يمتدحون شجاعته ؛ لانه يدافع عنهم بقود 
وشراسة امام أي اعتداء عليهم ٠‏ والفرد يقلد « ربعة (( 
ريعك » ( انظر العويدي ١985‏ الباب الثاني ) . 


ه ‏ الكبير / اصطلاح يستخدمه البدو للشخص الذي 
يمتوغة ره امات لتيثيليم فى تقسية لورمبيةا ما سوا 
أكان تمثيلا مؤقتا » أو دائما © وقد يكون فردا أو وجيها 
أو شيخا .. وعادة ما يكون الكبير في القضايا » حيث 
يوكل المتهم أو المجني عليه اناسا من المحنكين المتمرسين 
ذوي السمعة والجاه »؛ بتمثيلهم لدى الطرف الاخر . 
ويتكلم الكبير غادة باسم الشخص الذي يمثله © وقد 
يؤدي « الكبير » مهمته هذه مندوبا عن الطرفين ايضا » 
وهذا يكون في حالة انهما من عشيرته وجماعته ؛ أو ان 
الطرفين يثقون به وبوزنه وبثقله الاجتماعيين © وامانته 
وعدالته » بحيث يوكلون اليه مهمة انهاء النزاع . 


(هةزبهس 


؟ً ‏ كلمة « احواد الله ) تسسمتخدم من حيث الاصل أو 
المبدا » للتعبير عن الناسى الطيبين الذين تقبل شهادتهم 
( مشهود عدول (( ويميتهم )) مقبول اليمين 00 واما 5 
العادة » فان هذه الكلمة « احواد الله » تطلق عا 
قضاة البدو » أو من يقوم بالمهمات القضائية أو الفصز 
بين الخصماء . 


واب افعوية لقان البعوية الشروة في العطيب مع 
الجلسة التضائية انظر ها منصلة ف أطروحة الدكتوراه 
المسلقة !8 الرحاب: القاتي . 


بم - « رأسن المجلى » »6 يعيبر البدو عن المكان الذي 
يترتب على ذوى الجاني « خمنته » الجلاء اليه في حالة 
وتوع جريمة ب « وآفتن المحلن: » أي الموقع الذي 
ينتهون اليه في حركتهم ورحيلهم طلبا للآمن والحماية : 
وبعدا عن مسرح الصراع الحالي . وللجلاء قوانين 
وانظمة لا مجال لذكرها هنا . 


و | أل طون ء بن أسىة + 
٠‏ اومن صيع اليمين عند أداء الشهادة ما يلي : 


جازي الحويطات ؛ في كتاب وجهه الى قائد مقاطعة 


الجر ما يلي / 


8 بعد استماع اقوال الطرفين »© الطرف الاول 
سالم ابو شريتح وكبيرة صفوق راعي الجذوا » والطرف 
الثائي نزال بن حمد العوده » وكبيره جدوع بن محمد 
العودات » بمركز مقاطعتكم الجفر بقطعة الارض المسماه 
تلمة سندة . بعد تعديل حجة كل منهم رديت العودات 
الى الشاهد فرحان الرشايده من الحويطات »© اذا وقف 
بوسط الارض واعطى بالله ( أي حلف بالله ) ولا اعز 
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من الله ؛ والكاذب يبريء من الله ان الارض المسماهة 
تلعة سندة 4 انها كانت منوحة من نزال الى سالم 
ابو شريتح . انا أقول بكفالة اكفلاهم المدونة أسسماءهم 
بالسند ؛ اذا اعطى الكلمات المذكورة بالشهاده دين 
الاملاك : تكون الى نزال واذا المذكور رفض وقال ادخل 
على الله لم اجزم عليها ؛ الوطأة تكون الى سسالم شريتح 
وهذاءرض والسلام ٠‏ 


+ حمد ياشا الجازي » 


وَلفيقا وقيظة القرى عورا سيف البيين لقاق بقر الثببال 
ايضا ©» مؤرخة في 3؟ /5/1؟115 ( مشرب ) © موجهة 
من القاضي الشيخ مجحم الماضي ؛ الى قائد مقاطعة 
المفرق هذا نصها ( حرفيا ) 

ماقم وأحعرام »بعد + لسند حم اللثرم عقف 
ثشاتي وابن عمه معيوف واحضروا معهم الشهود كل من 
سلامة بن نوفان وعايد الهبلاني جميعهم من السرحان »؛ 
وعدوا وشهدوا الشهود بالله ومحمد رسول الله »© 
الكاذب يبرىء من الله بان ابن معيوف بتعديل اليير 
والشراقة وكل ربايئة قبل مشعرى الآسر عذانيه» وقيل 
الشهادة * ابن معيوف بأن شهادة الشهود صادقة » 
وكل ما قالوا شهودى صادقين بالله ومحمد رسول الله؛ 
لذلك اصبمح البير الى الملازم خلف مشاتي ؛اها عذاب 
بعد التصديق على ما خرج من يده في قضية هذا البير 
يرجع له . هذا اخر فرضي للطرفين ؛ ارجو اعتبار 
القضية منتهية والسدم ١165/1/55‏ ». 

ونموذج آخر عن اذاء الشهادة لاى بن صخر » 
د عنقاق هعسيكةة الويسة ١‏ ,قري 1 ؟ نورقة في 


8/2 تنقلها حلفريا . 


“ا انك 


تيس بهادة 


افهد لله العظيم »© انا الموقع ادناه هويمل محمد 
الاشهب النعيمات بأنه لا علم لي ولا دراية » وليست 
لدي أية معلومات خفية كانت ام ظاهرة عن مقتل 
اللوافية كل من عتيق عميشاني ؛ ومطلق ناصر : وانني 
احلف بالله انهم خاءين علي ولو كني بوداي الاقربين 
لماكان عندي علمهم ؛ وكل معلوماتي أن متسيئعت مد 
مدة طويلة اناللوافية اثنين مقتولين ©» ولكن لا اعرف 
بن كثليم سواء بي التميماق ام أفيرزهم © وغنةة. عايل 
قهادتي أدلي بها بعد ان حلفت اليمين : 


كك 


بحضوري الكاتب توقيع 
المقدم مدير شرطة ربحي محمود الثاهد هويمل 


النادية نايف الفايز محمد الاشهب 


مسيم . نحد 0 سيد متحت ندا -- 3 


١١‏ الميدا والعادة » نظرية للكاتب » شرحها وطبقها 
في كتابه « من القيم والاداب البدوية » ©» ١99/5‏ ؛ كما 
طبقها على دراسته التي اجراها عن المناسبات البدوية 
( العبادي 99 ) »2 واطروحته للدكتوراه ( .)١585‏ 
ويرى الكاتب ف هذة النظرية ان أصَبسِحح ول ومباديء 
العادات واحد 6 آلا ن تطبيقها يختلف من زصان ومكان 
ومجتمع الى اخر 1 نعود تعد مع الزين قننة 
بوجد عادات لم تكن موجوده ) وينهي اخرى كانت 
سائدة » ولكن المباديء فيها واحدة . 


؟!] ‏ وهنك مبدا يسمى اثبات بطلان الشادة » وتكون 


7[ سم 


هذه الحالة عندما يقبل الخصوم بالشهود وثهادتهم ؛ 
ويصدر القاضي حكمه بناء على الشهادات الواردة ؛ 
حينها يستخدم البدى اخر سلاح لتبرئة انفسهم من 
التهمة » ويتقدمون بما يسمى بطلان الشهادة » أو تعطيل 
الشهادهة ٠‏ ويحتاج هذا التعظيل الى اثبات ؛ أما بشهود»: 
أو بينسات اخرى . وتكون هذه الحالة مقتصورة الطعن 
على الشهادة بعيتها » ولا تؤثر على عدالة الشاعد 
كشخصن ه او شاهد في المستشيل ؛ والمقتصود من هذه 
هو التملص احيانا “50 هذا الميدا هو غخرصة له 
لتدارك نفسه » اذا ما شسعر ان الحيف قد لحق به أو 
اصابه » وهذه وثيقة مؤرخة في /ا//15111/4 ( مشرب ) 
سحلا تصتنحهنا + 


مووي ةا 


أنني أنا الموقع بادناه اسمي طلاق عواد الدويلان من 
عشيرة الجبور/فرقة الغيالين/ بني صخر » بعد أن 
افرج عني من السجن المركزي بموجب كتاب عطوقفة 
نائب مدير الامن العام بالاشراف على البدو » رقم القضية 
.110 ؛ تاريخ 1531/8/16 : بأن احضر 
اثباتات في بطلان شهادة المدعو حمدان بن ثاتي القويان» 
بقضية بعاردن ملوح عقيل البنيان » وعودة صالح 
البئيان. ‏ وَاذا 'عتدوتث عن احخضار أثتات ق تفطل 
قسهاذة الشاهق: الذكوراقالتى مستتمد يدقع قن البعارين 
لاصحابها بدون اي تردد ... الخ . 


مصدق متعهد بذلك 
أمين اللواء طلاق عواد الدويلان 


قاقد منطفة البادية 


المرحوم علي الخريشة بقضية دم يوضع هذا المبدا اكثر 
ا 1 حرهد ا/ 


ةا 3*0 اس 


طرف اول / غفرقة العمامير الشرعة 
طرف ثاني / الهلال من الشرعة 


بطللب من مدير ششرطة البادية بكتابه رقم 51٠١/1/15‏ 
تاريخ ١9571/5/115‏ وحسب اتفاق الطرفين بمديرية 
شرطة البادية »؛ اجتمعوا الطرفين المذكورين اعلاه 
امامنا واستعمنا لاقوالهم وقد ادعوا النريق الاول 
بطلب يدم هويدي عمار » وينفون جماعة الهلال انهم 
المنقفوا مسقم حبر الحسيق الولاق 8 واتعزى ا غرقسة 
العمامير مقتل جبر المذكور ؛ وبعد مضي اثنين وعشرون 
عورعان فصول كاه الععية «سطلله؟ الطوميوبيةا 
الموضوع انام الشيخ المرحوم حديئة الخريقته 2 وقد 
طلب من جماعة الهلال سهود السلامة لانهم يبدون على 
هود العطب بالعرف المتسائري . واخطروا فرقة 
البلال الكلماعقين كيب عؤقنيت الشريكنة #الاسحات 
خنيفس الخريشة على حق المرحوم حديثة » وشهدوا 
الشاهدين ان جماعة العمامير ذهبو! من عند حديثة 
قريوؤا با ةقاي حسفية القراأي الضاائري اماك 
مئو عااكنين حير الحسسين ورجسل اخر 
عد د جياعة العميامير »© واننئي بناء على 
اقوال المذكورين وشهادة الشهود اقرر انه لا يوجد 
الى الطرفين حقا لكل منهم عند الاخر والرجل الزيادة 
عند حامد حسن العوده من العمامير . وقد وضع كل 
من عبدالله طهماز كفيل وفاء على ذرقة الهلال وخمستهم 
وكنوشس علوان كفيل وفاء على جماعة العمامير وخمستهم 
وقد اتفهموا الطرفين على هذا القرار » ووقعوه اعترافا 
منهم بمضمونه واتني اقرر اهفاء الخمسون دينار!ا التي 
دفعت للمرحوم حديثة بهذه القضية نهائيا وعليه جرى 
التخزير إفي. 35/51 . 
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شاهد ‏ شاهد بحضوري2 القاضي الشيخ 


فسا يقباقى الوقز الكريقنة 


عبد العزيز محمد 
قابل بما فيه قابل بما فيه قابل بماقيه قابل بما فيه 
حسسين جبر جريد هلال قطيثشى- ضيف الله 
الهلال الهلال الهلال 
قايل بما فيه قابل بما فيه 
سليم الهويدي محمد الهويدي 


من جهة اخرى يمكن تبيان النقاط التالية من هذه الوثيقة: 


8 بدا السقربة العامة 4 حبك أن القرق نسي 


5 قام مدير شرطة البادية بتحويلهم الى القاضي 
العشائري بعد اتفاق الطرغين في مديرية شسرطة 
البادية وذهبوا الى عند القاضي بعد ذلك . 


“ - الخلاف يتعلق بقضية دم كان قد غصل بها والد 
القاضي الذي نظرها ثانية . 


8 سه ملقب القاشي الحميد البييحدوه الديئلايية لقرقة 
المتهمين من التهمة ليشهدوا انه تم حل القضية سابقا 
دموجب « فرض قضائى » وذلك قبل « ثشهود العطب » 
الذين يشمهدون صدق الادعاء » فان ثبت الامر بقهود 
السلامة انتفى موجب استماع شهود العطب . 


ه ‏ نجد هنا انهم اطلقوا كلمة « فرقة » بين الطرفين * 
وذلك ان الفرقة هي التي يلتقي اعضاؤها فيما بعد 
الحد السايع م( بمعنى انها مفترقادن عن بعضهما 


قدا ب 


من حيث مسئولية الدم وكل ذرقة مسسئولة امام الفرقة 
الثائية © جماعة مقابيل جماعة وليس اغرادا . 


( والده ) بان ليس لاحد عند الاخر من شيء ٠.‏ 
س تمت الجلسة القضائية الجديدة بحضور قائد مخ 


البادية في الموقر وبحضور القشهود © ووقع الجميع 
نينا فيه الاطزاف المتتازعة: . 


برك لآو التاق الاقيانى التسوية عق مقادية.قرظة السناقية 
وساعدتها قِ اداع واجبها وحل القضية بيسر وسهولة 75 


#ا وتجه وانفسن هذه القضية ف اتاب قبرطة 
البادية التالي : 


تيادة منطقة البادية 
الرقم ١‏ شس 17/5 
التاريخ * .؟5/4/5ه14 


| غة 1 | العا ٍَ 


ابره لكتابكم رقم 0 العامة / 5517٠١‏ تاريخ 
المرقق طيه العريضة المرفوعة لصاحب 
الجلالة مولاي الملك المعظم من الشيخ تركي يصعي 
تاركو ان اوضخ لغطويكم #فاضيل هذه القضية : 


عسل القلافة قا قطن ارقي ..ساقزية سن 
قوم يسطلةاكسبة #بعابين القميخ مركن الحيدر الرين 
وجماعته من جهة وعيال البراك من المسلم من جهة 
ثانية وعمومهم من بني صخر ؛ وبنتيجة همذ الخلاف 
لقسة افق الطرنان ليسا به بالك يتن القلبى 
المشائري الشيخ محمد بن زهير وبالفعل لقد ذهب 


له( - 


سس سم سم - ١‏ مس - مس مس موس سس 


اليه الطرفان وبعد استماع حججهم من قبل التقاضي 
المذكور حكم ضد الشيخ تركي وجماعته وهناك قام 
الشيخ تركي واستائف فرض القاضي أمام محكلمة 
الامكفقة النقتقرية الوؤلفة مق السقق ظاهر اتقنات 
والقبية تنطاك السسح ع لتقم فرقن القاشي اللذكور 
والحكم به او عليه » فقرر هؤلاء القضاء ثانية تأيد 
فرص التاضيى المذكور وانتهت التضية في حيتها . 


أن جميع الترارات المتعلفقه بهذه القضية موجوده 
بمديرية الامن العام ب فرع العشائر ٠»‏ وهذا! كن ا 
في الامر سيدي . 
العقيد 


قائد منطقة البادية 


نسخة/لعطوفة مدير الامن العام / 

فرع العشائر اشارة للمشار اليه اعلاه للعلم . 

وقد احتوت العريرضة : المرفوعة الى حلالة الملك * 
العبارات التالية : 


واني كنت رفضت التحكيم من قبل قضاة بشني 
صخر »© وطلبت أحالتي الى القاضي فضيل الشهوان 
( العجارمة ) ؛ واني صديق لجلالة المرحوم جدك »؛ 
ووالدك © وعهده عندي ؛ واني من محاسيب العائلة 
الهاشمية الكريمة » وان الاشراف لا يئنسون الجميل 
الذي اديته لهم (....) واليوم طلبت من جلالتكم ان 
تأمروأ يحاءغظط الفاضية بأن نصنفنا حق عند 92 
الشهوان الذي هو ليس من بني صخر »© حيث ان بني 
صخر قصدها أن ترميني وهم ضدي مم قائد البادية » 
ولقد ارسل لي من قبل » العبيد لكي يذبحوني . 


له 


الحكم الذي تحكمون به يا سيدي ؛ وانا مضرور ؛ وأرجو 
الام لمن يلزم » الامر بالسرعة © حيثك ان الغنساد كثيرا: 
والامر امركم يا مولاي . 


الداغي لكل بطول العير / تركي الرّبن الحيدر 


ان هذه الوثيقة تبين نقاطا كثيرة جدا في حياة البدو؛ 
ولكق لامكال أمهقها هنا .اننا اورقكاها الس ققدتها 
الدارسون قيما بعد ان رغبوا . 
ولاح وشضيل هذا القزار التواظي يفت عبايلي : 

تقرير نهاتي 

ما اننا نحن الموتعين ادناه » كل من الث لخضيخ ظاهر 
الذياب وقفطان الصحن لقد حضرنا الى منطقة الباديه 
بتاريخ .؟/ه/1557 ؛ 1107/5/5١‏ بناء على القرار 
الذي اخذ من قبل نائب رئيس اركان حرب الجيش 
العربي بالاشراف على البدو يموجب اتفاق الطرفين 
الشارصيى رين ,قية الحيدر .وفوقة النراالة سيج السام 
وهب اتكقابوم لقا للنظن ف العضّية المتتارع عليونا 
بينهما ف اراضي أم لويزه وام ارقيبه وبعد حضورنا 
وحضور الطرفين مع الشيخ القاضي محمد بن زهير 
وبعد اسستماع اقوال الطرفين واقوال الشهود ودرس 
فركن القاشى: 8 لقنن رايف"ا اق تقسرر القرار الثفتن 
الموشم آدقاه واقة قاقد المشمول ٠‏ 


وادعاءاتهم وفهمنا ما هو مضمون المنازعة ومن ثم احضرنا 
شهود البراك أي المسلم الذي ادوا الشهادة عند 
القاضي الشميخ محمد بن زهير وتوضح لنا من افادة 
الفهود أناينا ان شهاداتهم كانوك محصورة فقط ذنلي 
زباير أم لويزه فقط وهما كل من سليم الفقيع وزيتون 
الخوانه وبخيتان بن حامد . 


(١١ 


| أ شهادة الشهود المذكورين أاعلاه الذين قدمهم 
بن البراك كانوا قد شهدوا عند القاضي محمد بن زهير 
في ام لوزيزه وام ارقيبه وكانت مناقضة للشهادة الني 
عذت 1ك 1ك من هؤلاء الشفهود انفسهم ٠.‏ 


 *‏ لقند كلفنا فرقة الحيدر باحضار شهودهم الذين 
يثبتون ان تلك الاراضي المتناز ع عليها هي الى حيدر 
وليس لاحد بها حق من زمن تركيا حيث انهم الم 
يوردوا ثهودهم عند التاضي محمد بن زهير كما طلب 
منهم ذلك . فافادوا الحيدر انه لا يوجد لديهم شبود 
احياء في الوقت الحاضر والذين كانوا موجودين ف حياه 
( حيدر ) بل احضروا ثشهود لم يكونوا حاضرين زمن 
حيدر وانما سمعوا عن لسانه من اشخاص كانوا 
موجودين في ذلك الوق قت واحضروا نساهد ثالت حدثت 

حيدر توفي والذين سمعوا منهم ف باديء الامر توفوا 
وايضا الذين سمعوا من الشهود توذوا فاصبح الثسهود 
الذين قدمتهم فرقة الحيدر هم شهود ( ثالث ) نقلا عن 
بعضهم البعض وكانوا هؤلاء الشهود الذين احضرتهم 
فرقة الحيدر مؤخرا هم كل من فناطل الفوطي وصويتان 
بن شسبيب الحيدر ومسلم السحيمي الصائع من غفرقة 
الزين وطلبنا ايضا شسهادة كل من الحاج نايل الحيدر 
وتركي الحيدر الذين هم اكبر سنا في الوقت الحاضر في 
سمعئا شهادة الشهود الذين ضشهدوا عنده الى 
فرقة الحيدر وابئاء حيدر نفسه وقد آافاد الشيخ تركي 
انه سيعطى اليمين ان هذه الارض هي ملكا لوالده حيدر 
حسب ما سمع من لسان والده قبل وفاته وطلينا من 
الحاج نايل ان يعطي لنا شسهادته أنه سمع من وألده 
قبل وذاته بأن هذه الارض ملكا له فرفض بان يدلني 
بشهادته ورفض أن يقسم اليمين عن هذه الارض » وكنا 
طلبنا منه هذه السهادة لانه اكدر سنا فى فرقة الحيدر 
لا سيما والسبب ان الشهود الذين وردوا فى هذه 
القضية كانوا ثالث شاهد حسب عوائد بني صخر 
ان الشاهد الثالث واحد سمع من الاخر لا بثبت الادعاء. 


((( سه 


وقد عرضنا على الطرفين المتنازعين على ان تقسس. 
بيتهيا هذه الاراضي الى قسمين الحددر يقسسم لهم 
ام ارقيبه © وام لويزه تعطى الى البراك فرفضوا 
الطرفان هذا الفرض الا حسب القرار الذي يعطى 
مر ا#نلفسيا .. 

ايضا نظرنا بي فرض الشيخ محمد بن زهير بعد أن 
نتدوتعئا شتهادة الفهود: الذين متهدوآ عتئدة الئ غرفه 
البراك فوجدنا ان غرض الشيخ المذكور هو فرض حىق 
ولا يوجد به اي شسيء نعترض عليه وقد كان القشيح 
محمد بن زهير قد طلب من فرقة الحيدر قبل أن يفرض 
الحق بين الطردين هإاستعدوا في ذلك الوهت أن يخضروا 
شهودهم ولكنهم لم يحضروهم وطلبوا تأجيل الموعد الى 
اسبوع آخر ليتيكنوا من احضار ثيهودهم فحدد للبم 
الوقت وقبل الموعد الاخير بيوم واحد حضر التسبخ تركي 
الحيدر الى عند الشيخ محمد بن زهير وطلب منه تحديد 
الوعدة مرة ثالثة ذرفض القاضي المذكور أن يحددها الا 
بأمر من الحكومة وفي نفس الدوم حضروا فرقة البراك 
مع سهودهم الموضحة اسمائهم أنفا بدون أن يحضروا 
فرقة العردر دورو قي اتالا االقاقفس عقي اسن 21 
الى اقوال 6 البراك فاعطوا نسهادتهم أن اراضي أم 
ارقيبه وزياير أم لوزيزه هي الى بن براك . ونقرا 
المياةة الشيوة وحشي فريقة النرالة بعاكهودهم ف 
الوقت المحدد وتغيب غرقة الحيدر مع شهودهم عن هذا 
الموعد فقد اعطى غرضه الى الحكومة ان الارض موضع 
النزاع عي الى فرقة البراك .. 


1 بالنظر الى شهادة بن براك الذين شهدوا في باديء 
الامر ان ام ارقيبه وام لويزه هي ملك الى بن براك أماء 
القتاضي محمد بن زهير ونظرا لشهادتهم امامنا في قيادة 
منطقة البادية افادوا في شهادتهم هذه عن زباير ام لويزه 
فقط انها الى بن براك وقد ثبت لديئا من افادات 
الشهود الذين استيعنًا الو أقو الهم والعائدين الحىن سن 


ب 9((- 


براك ان زباير ام لويزه هي لابن براك اما اراضي ام 
ارقيية لم يؤيدوا عؤلاء الشتهود. في فتهادتيم بائها لابن 
براك بل ثبت لدينا ان ام ارقيبه هي الى غرقة الحيدر 
ونتكن نقور أن الاراضي المتتازعاهليها بين الطردين 
هي ان تكون ام لويزه الى بن براك وام رقيبه الى الحيدر 
مناصفة ونحن على استعداد بان نذهب بأنفسسنا ومعتا 
مندوب من قبل الحكومة الى تلك الاراضي ووضع 
حدودا لها فاصلة بين الطرفين والكل منهم يعرف حدوده 
وذلك حفظا عن حدوث منازعة بينهما في المستتقبل 
وبناء على ما توضح لنا في هذه القتضية حجرت تنظيمها 
بالقرار من قبلنا وتحت توقيعنا وعليه حرر . 


// 10 
اقيق الفنيخ 


(١7 


الاب الثالث 


الادلة الروحية 


ونقصد هنا بالادلة الروحية انها التي تمس روح الانسان واعماقه 
وخفاياه من ذاته وهي تعود الى امانته وضميره هو » للافصاح عما نعل 
فيصبح معلوما لدى الاخرين » بحيث نترتب عليه تحقيق عدالة ؛ وإنهاء 
قخضية . 


ويمكن ان ندرج تحت هذا النوع من الادلة ؛ كلا من اليمين ؛ والبشعة. 


)0 الفصل الاول 4 
اليمسين 


اليمين في كلام العرب )١(‏ على وجوه ؛ يقال لليد اليمنى يمين + 
واليمين - القوة والقدرة ومنه قول السماح : 
أذ!ا ما راية رقفت للمجِد> تلقساها عرابة بالييين 


أى بالقوة . وفى التنزيل العزيز « لاخذنا منه باليمين » قال الزجاج : اي 
بالقدرة » اوهيبه ١‏ باليد اليمتى .-. واليميق 7 المنزلة . الاضمعي : هو غتقتا 
باليمين » اي بمنزلة حسنه . وآأما قوله تعالى : « فراغ عليهم ضربا باليمين» 
فنيه اقاويل » احدهما يمينه التي حلف حين قال ١‏ وتالله لاكيدن اصنامكم 
بعد ان تولوا مدبرين » . والتيمن : الموت ؛ والاصل غيه أنه يوسد 
بيمينه اذا مات في قبره . 


واليمين : الحلف والقسم » انثى © وا لجيعم ايمن » وايمان . وي 
الحديث « يمينك على ما يصدقك به صاحبك » © اي يجب عليك ان تحلف 
لانهم كانوا اذا تحالفوا ضرب كل امريء منهم يمينه على يمين صاحبه (؟). 
له على ما يصدقك به اذا حلفت له . قال الجوهري : سميت اليمين بذلك 
وقال بعضهم : قيل للحلف يمين باسسم يمين اليد » وكانوا يبسطون ايمانهم 
اذا حلفوا وتحالفو! وتعاقدوا وتبايعوا ؛ ولذلك قال عمر لابي بكر رضي 
قدسية ومهابة عندهم » بحيث يعتقدون ان الحلف به كذبا يؤدىي الى عاقبة 
وحيمه من البلاء على الحالف» دنيوبه او اخروية أو كليهما » .ولليمين عندهم 
مراسيم واجراءات تصبغ عليه هذه المهابة الجليلة ؛ بحيث تمس روحية 
الافسان واحساتنه الداخلي » يشعر معه انه معرى امام خالقه »4 فيضيق 


لا١(‏ تك 


اهسسا صب سوسشصسه 


ذرعا مالكذب : ويضطر لقول الحقيقة ولو على نفبسه . ويرى البدو في 
الرمين ذريعة لاأنتفعهف الفبيات الكنوكة قلات الاتسان:ء اذايبا اتقس 
هذا الانسان جريمة اقترفها » أو شاهدها : أو حاول التستر والتكتم عليها. 

ومهما كانت الوسيلة او الاداة التي يحلف بها البدوي : من عشب 
ام عيدان او مخلوقات حية ؛ فهي بالنسبة له تصب في قتاة واحده . أن 
الك هو المرجع والمآل وخالق كل هذه . وان الحلف بها كذبا + هو بالتالي 
ولا توجد إلا الشكوك دليلا » وبناء على طلب المدعى ؛ أو طلب المدعى 
بوجود قضية » ومدعي ؛ ومدعى عليه ٠‏ 


1 باطقبب: لفغي 


قد تحوم الشكوك حول شخص ما انه ارتكب حريمة : وبدون 
فيسل التقق الذعي لاذائقنة .. ققد يلجا هذا المدعى ابن اثاسى 
ونطاء ؛ يرسلهم الئن المشكوك فيه ان يحلف أنه بريء من القضية مدار 
النحث ٠‏ ويقوم بتحديدها ؛ مع اعطاء المبررات لهذه الشكوك 31 
قعل المدعي عليه فيكون 4 أما الرفض » وحينها يلجان السى القاضي الذي 
له الحق » اذا لم يثيت الادعاء » ان يحيلهما الى اليمين © أو بالموافقة ؛ 
وحينها تتم احجراءات اليمين حسب نوع القضية والظروف واتفاق الطرفين . 


ب طلب المدعي عليه 


عندما تتناهى الشكوك الى مسامعشخص انه متهم بالتورط 
ف ارتكاب حريمة ما © فانه معني بتمرئة ساحته امام الناس © وذلك ما 
يسمونه ( بياض صنحة ) :يطلب من المدعي ان يذهبا » وبحضور الشهود ٠‏ 
لاداء اليبين بالصيغة التي يطلبها المدمي » أي صاحب العلاقة الانامسن 
بالقتلكة . 
- طلب القساضي 


| ْ قد يصل القاضي الى قناعة » انه غير قادر على أاصدار حكم 


مذ( 


الادعاء والدفاع ٠‏ حينها يسدر قراره بتحويل الطرفين الى المبشيع ٠‏ او إلى 
البمعن ٠‏ وفي هذه الحالة يكون الامر كما يلي : ان يحلف المنكر أنه بري, 
من هذه التهمة ٠‏ ولا علم او علاقة له بها اطلاقا : واذا رفض اليمين وار 
على انكاره »> وليبى من دليل لدى المدعي ؛ وكانت القضية متعلقة بالارضء 
فللمدعى ان يحلف اليمين انه على حق ٠‏ وبالتالي يكسب القضية . 


واذا كان موضوع الخلاف ‏ قطعة ارشن ‏ ورفقي الطرفان: اليبين 
وليس من دليل لدى اي منهما ‏ وكلاهما يدعيها لنفسه ؛: وليس من احد 
غيرهيا يطالب بها » يتم تقسدمها مناصفة نيئهما (8). 


د طلب كبير المدعي أو المدعى عليه 


الكبير هو وكيل عن الشخص ؛ والوكيل عند البدو كالاصيل + 
له حق القبول والرةض : والاستئناف ٠‏ والاحتجاج ؛ والجدال ؛ بوجود 
موكله أو بغيابه ؛ وقد يقوم بما يقوم به المذعي او المدعى عليه بنفس 
الطريقة والاسلوب اللذين شرحناهها اعلاه . 


دور اليمين 


لليمين دور كبير في انضباط الفرد والجماعة لخشيتهم من العواقب 
الوخيمة + والانتقام الالهي » اذا ما حلفوا كذبا وزورا ؛ كما انهم يعتتدون 
ايضا ؛ ان الحالف وطالب اليمين لا يسلمان من العقوبة ؛ لذا قالوا : 
« ياويل الحالف يا ويل المحلف »4 ذلك ان الحالفكذبا يلقتىجزاءه بتعديهعلى 
حدود الله يبحانه ؛ اما المحلفءاي لالب اليمينعفلانه يعلم ا نالحالفكاذب» 
وبالتالي فقد ساهم في خرق حرمة من حرمات الله وحدوده سبحانه » 
غهو اذن شريك في الوزر والاثم » وبالتالي لا بد وان يلقتى جزاءه 
بالانتقام ويصيبه الويل كما اصاب من حلف . 


كل هذه تؤدي الى الانضباط الفردي والجماعي في التنظيم الاجتماعي؛ 
لاشيم يرون ان الاتتقام الالهي لا يقتصر على الفرد ؛ بل ويتعداه الى الجماعة 
الذين لم بأخذوا على يد هذا العضو منهم ؛ وهذا بدوره يؤدي الى تقوية 
اواصر القربى 4 ويخدم: الفرض الاجتماعي لحياة انسان الصحراء 
والنادية 0 1 الذي يخلفه دمين بتحسونه 3 وبالتالي يسمأهم هصذا ف 
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التتظيل من الجريمة ؛ الا اذا كانت لازمة ؛ كالانتقام » وحالات الغزو ؛ 
والدفاع عن العمرض والشرف .. ولليمين دور في الانكار : والاثيات ٠‏ 


٠ أما دوره في الانكار ؛ فهو ان يحلف المنكر مبرهنا على براعته‎ ١ 


ب أما دوره في الاثبات ؛ فاكثر ما يأني في قفايا الارخى . فيحطلف 
الشخص ان هذه الارضى له * وليسى لاحد من الناس سواه هَ 


ج ‏ اما الشهادة » غلا قفهادة عند البدو بدون اليمين * فهو ركيزها ؛ 
واذا لم يحلف الشخص ©؛ فلا تعتبر انواله ثمهاده : وانها اخمبارا 


د البراءة » وهي عندما يقضي القاضي بأن الشخصى اذا حلف فهو بريء؛ 
واذا لم ب يحلف او تغيب عن حضور اليمين » مهو جاني > أو لنقل 
فآن الادعاء والتهمة الموجهتان اليه صحيحتان ٠‏ 


آما الدور الاحتماعي لليمين » فهو وبالاضافة الى ما ذكرنا اعلاه 6 , 
بتبين ايضا من خلال حاجة الشاهد الى من يزكيه » وني حالة حلف الدمين 
وهو ليس شاهدا ؛ واتما مدعى عليه فيحتاج حينها الى من يزكي يمينه؛ 
وليس من يزكيه + وهنا ثأثي الى أمرين : تزكية الشخص » وتزكية اليمين 
.. آنا تزكية الشخص فقد ثشرحناها في الباب الثانى من هذا البحث 
فى قصل الشيهود . 1 ١‏ 


اما فزكية اليمين » نهو أن يات اناسن من خيسة الجائي أو المتهم » واذا 
كان خارج عشيرته ان يرافقه شيكه » وكلما حلف الشخص ال معني حلف 
المزكون وراءه انه صادق ذيما قال . مثلا اذا حلف الشخص »© وقال : 
” والله العظيم والله » اني بريء من هذه التهمة كدراءة الذيب من دم 
يوسف »4 © حلف المزكون بعده تائلين : « والله العظيم والله ؛ أنه صادق 
ب.مينه ؛ وصادق فيما قال » . 


من هنا نجد ان تزكية اليمين بحد ذاتها هي مهادة على عدالة 
يمين الشخص » ولا يقبل يمينه بدون هذه النزكية . اما في قضايا 


ب 0س 


|نمرض وألدم ٠‏ فلا بد من اربعة مزكين لليمين ؛ كها هوالامر في 
تزكية الشمهادة ؛ اى انه الميدا نفسه » واما فيما عداهما فتقبل تزكيه 
الواحد والاثنين : اذا قبل الطرف الاخر في الخصومة . وتتبل التزكيه 
لاتل من اربعة في تضايا الدم والعرضى ؛ اذا قبل اطراف الخصومة ؛ أو 
رضت لجنة قضائية ذلك: ٠‏ 


وهناك طريق اخرى لطرح الييين والاجابة عليه (4)6؛ ولا يكون 
طارحه مدعيا أو قاضيا . فمثلا يقوم شخص وحيه أو شيخ من الجالسين 
في الخيمة حيث ينعقد مجلس القضاء + إو حيث يجري الجدال حول نقطة 
معرنة يدون مجلس قضائي ؛ ويطرح اليمين التالي : « اقسم عليك بالله 
وبضلاه محمد ؛ هل فعلت كذا وكذا ع أسألك بالله ؛ وبآيات الله 
ومسالاة مص سوق الفلا "تقل #تجلتة اق 513 دا هد 2735 د العنيكسن 
المتهم قائلا ؛ «والله وصلاة محمد رسول الله ما فعلت ؛ أو فغلت  »‏ وعند 
طرح مثل هذا الفين © نمي الحائك نيذه الى المتهم : أو يضع يده على 
رأسس المتهم ؛ أو يضع يده على يد المتهم أو الشاهد ؛ أو أي شخص يقصد 
من تحليفه معرفة معلومات اذا اتضحت تتحقق معها العدالة ويظهر 
الحق . يقول : 


« اتقيفك ناللة + اونما تكؤقن وتتورقى © وبخلانات: الحليبه ونغارات 
العسوب »؛ والمرة وما تجدب ؛ داخل عليك بالمال والعيال : من الحل 
والاستحلال ؛ أنك ما فعلت أو قلت كذا وكذا ؟ » فيقول الشخص : « اي 
بالله » » أي فعلت أو قلت ؛ أو « اي بلعون 4 . اي الله في عوني » 
ذلك أنني قلت أو فعلت ؛ ولا بد ان اتحمل المسئولية كلها تجاه ققلب4ككةا 
الموضوع © أو يقول : « نعم ؛ وامري الى الله » ؛ أو « نعم أنا محمل 
وَمِزَمل »© » أي اخيل هذا الوزر كما تخيل:الجمل خملة التفيل . 


واما اذا كانت الاجابة بالنفي فيقول : ١‏ لا والله » اي اقسم بالله 
ما فعلت ولا قلت »6 أو ١‏ بلعوني بري ومقه عري ») أي انني بريء من هذه 
التهمة ( ومثل هذا الجواب غالبا ما يكون في قضايا الدم ) ؛ وبريء من دمه: 
ولم احمل وزره في عنقي ؛ ولم البسس خطيئته ثوبا لي ( منه عري ؛ اي 
عاري ) . وقد يقول : « لا شفت ولا اريت » ؛ اي لم أر ولم اشساهد »© 
ويقول : « ما سمعت ولا ثفت » 4 اي « لم اسمع ولم أر » 8 


(؟(س 


الدور الروحي 


واذا حدث للشخص او احد خمسته شيء ضار : بعد حلفه لليمين ٠‏ كان 
وقع في مصببة أو مات احد اغراد عائلته او مرض » عزوا ذلك كله اللمسى 
الانتقام الالهي من هذا الشخص ؛ وانه لو لم يكن كاذبا + لما حدث له 
ما حدث ٠‏ وازاء هذا » هالبدوي يتظير ويخات“جدا اذا حلف عذيا ؛ او اذا 
اجبر على اليمين ؛ وهو يعلم انه كاذب بلفا : لذا فانه يفكر الف مرة © 
قبل ان يتثرف مثل هذه الجريمة . وهم درون انه حتى في حال الاعتراف :© 
فان العقوبة البشرية ؛ لن تكون بفظاعة العقوبة الالهية التي تنرتب على 
ذلك © قما دام الامر ينتهي الى عقوبة ؛ فالافضل القبول والقناعمة 
بالبشرية التي تأتي على مرحلة واحدة في الدنيا منها عن الالهية التي 
تاتي.على سرحلتين 4 ادنيوية وانقروقة 8 بل أن الدبيؤية هبد مسحل 'الن 
قطع الذرية من حيث أتى »6 ان مثل هذا يؤدي الى الانضباط الروحي 
والاجتماعي ؛ فالفرد مربوط بخالقه »؛ ان الضر والنفع بيده سبحانه؛ 
وان الافضل الاعتذار الى الناس من التورط في حرب مع الله لا خاسر 
حويمنة 8 الاسحال تكمسة > 


انواع اليسين 


١ن‏ اليمين عند البدو لا تكون على ششساكلة واحدة في مظهرها > وان كانت 
متطابقة في جوهرها ؛ فالمبدا فيها والقصد منها » هو تحريك الوازع الروحي 
لدىالانسان»بحيث تصلبهالامور الىمرحلةيرىفيها أن العواقب الدنيوية؛ 
تجاه الناس ؛ والتي تئرتب على الاعتراف ؛ ليست ذات بال أو قيمة ؛ 
امام تلك التي تترتب على الكتمان والزور » ويتحرك ضميره ؛ ويتعامل مع 
ربه بصفاء ونقاء فيضطر للاعتراف : أو لتجنب اليمين بواسطة شرائها 
كينا جتان على ذلك بعنه ليل يعون الله : 


حيث المكان والصيغة وموضوع الخلاف . 


اس من حيث المكان : فقد يأخذ اليمين مكانه لدى مقام او مزار 
احد الاولياء 5 الانبياء مثل قبر سيدنا كسميب (ةاء ومخام الخضر 0 عليهيا 
السلام © أو يهام هاروق. ..... الخ ٠‏ ؤقسة.يكون. فى اخمهة المساجد © 


77( س 


أما مسجد يعينه :6 او مسجد القرية أو المدينة ؛ وغالبا ما يكون المسجد 
الكبير في المنطقة ؛ ويحاف كل قوم ضمن منطقتهم ؛ فاهل الجئوب يحلفون 
هناك :6 واهل الوسط ف الوسط .. الخ . والمتجول في الاردن يجد العديد 
من مقامات الاولياء » والتي هي في كثير منها وهمية ؛ ابتدعها الناس لايجاد 
ثشيء روحي مهاب : كوسيلة للحصول على الحقيقة عندما لا توجد وسيله 
اخرى لتحقيق ذلك » ولا شك ان هذه المقامات كانت تقوم بمهمات كبيرة 84 
نواه ق وتجال اليمين او قمحات الابج والمياتة + اله اعشك. اناس أن 
يسهوا خرجيخ هنين #«رحعوطة م هذا الولى أو الحك انهلا نفسه أححعد 
بسوء : مهما بلغ الشخص من التجرؤ . :الامور الروحية والغيبية ٠‏ 
تخيف البدو دائما »© وتجعلهم درعوون عن سلوك تصرفات ؛ لولا هذا 
الضبط الروحي » لاقترفوها بسهولة وبدون وجل . 


وقد يكون المكان « الشق » سواء في بيت الشيخ أو القاضي * أو في 
بيت محدد 4 فمثلا يفضل ينو صخر حالف اليمين في بيت ابن زهير »© 


وقد يكون في الارض المتنازع عليها » ويسمى هذا يمين الاملاك ؛ وهو 
« نث كليات اولها الله ؛ واخرها الله » وعلى الحالف أن يقف على حدود 
الارض ويقسم بالله » وللشخص او الاشخاص ؛ ان يحلف كل عن تفسه 
او بالنيابة عن اقاربه الى الدرجة الخامسة (/). تأتي هذه اليمين كنتيجة 
لفرض القاضي *؛ او لاتفاق الطردين في مركز الشرطة/البادية او غيرها من 
مراكز الحكومة . وفي القضية ( مشرم 1151/5/١‏ ) المثبت نصها في 
الحاشية » تجد ان الاتفاق ه وان يحلف المدعى عليه على أن الحدود 
المتفق عليها سابقا » هي كذا وكذا 4 ويسير على هذه الحدود بنفسه . 
ولكنه اذ! تغيب » أو لم يحلف ؛ فعليه ان يرتضى راي المدعي على أنه 


الصحيح . 


وقد يبكون الحلف / اليمين بي مكان النزاع في امور غير قتضايا 
الارض ايضا »؛ أي في الشق »؛ أو في موقع اخر »2 وربما أمحاد القاضي 4 
ويتم حينها في المكان الذي ينعقد فيه مجلس القضاء للنظر في القضمية 
مدار البحث والخلاف 5 


ب من حيث الصيغة والاسلوب : هناك عدة صيغ واساليب لليمين ٠‏ 
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ينها النمله والشيلة . والعشيه ٠‏ والعود ؛ وهذه انتبيت جميما : وقد 
أشار اليها العديد من الكتاب (م) + والغلة : واليبيف » والمصحف ٠‏ 
وحزام الشخص ٠:‏ وقد اندثرت هذه جميعا وبقي الحلف على المصحف 
وخدة. النسى الاق +. 


١‏ النملة والشملة / وهي ان توضع دويبة من النمل ومعها شمله 
ناقة ( وهي الكيس الذي يحفظ البدو به اثداء النداق او الماعز أو الغنم ٠)‏ 
ونوضعان معا داخل حوطة أو دائرة مرسومة على الارضى ٠‏ يدخل اليها 
المتهم » مستقبلا القبلة » ويحلف ١‏ بالله العظيم والقرآن الكريم ٠‏ ورسولفه 
الامين انه برىء مما اتهم أو الصق به “». واما رمز الثملة فهو لانها تدل 
علن: التحكيبة والكلقه © أغمن لف كنبا : زاد.ضعفه واتدئرت حكيته * 
أيا الشمملة غترمز الى خصب الضرع والزرع ؛ وان الحلف بها كثبا 
يؤدي الى جفاف الضرع ؛ وموت المواشي : وتلاشي الزرع ؛ بسبب ما 
سيأتي من قحط ؛ وهذا كله غضب من الله سبحانه ٠‏ لان الحالف كذب 
بماقال وحلف . ولكي يتجنب البدوي مثل هذه النتائج الخطيرة فانه لا 
يحلف كاذبا » لائه ليس مستعدا لفقدان حكمته ومواشيه وزرعه ولا ان 
يكون ضعيفا ٠‏ 


؟ ‏ العشية / والصيغة تأتي هكذا : « وحق هالعثشبة الملوية ؛ 
والكاذب ماله ذرية»؛ حيث يمسك البدوي بالعشبة ويحلف بالله الح قالذي 
خلق هذه العشبة » وحجعلها سيبا لحياة الماشية اذا اكلتها » “« انه لا 
اقول الا الصدق » »2 واذا كذب »© فان الله سيقطع ذرية الكاذب . غفمنّ 
مجسرق بمسذافا أن ييظلف كلاب :اكق.؟ 


العود والرب المعبود ؛ والكاذب ما عنه صدود » أي اقسيم بالله الحق 

الذي خلق هذا العود ؛ اقسم بالله الرب المعبود » واذا كذبت »© فلا درئت 

عني رزية أو مصيبة . أي أن يمينه هذا يعريه من حماية الله سيحانه ٠‏ 

وبالتالي فيس ويه استعداد سوسا أن يكين 4 له السو الله © فسن 

الهو الله» مسب تجمال_معطلايةة غلة:# وكل رخبة شرج للسهناة :تاتون 
95( - 


والله » . . ثم يذكر ما يريد من قول . اي اقبسم بالله الذي لا رب سواه ؛ 
وبحق الغلة التي تحملها الجمال » وان بلع عددها سسبعا ؛ وكل حبة من 
هذه الاحمال السبعة تقسم معي صائحة : والله ؛ انني لا اكذب :او لم 
اكذب ٠»‏ ولا اقول الا « المدق والمحيح 2 


ةس السيف والمضحف / وثلك. بان يمسك. المصدف في يميتة : أو 
يضع يده عليه 6 والسيف بيساره 4 أو ان يضع المصحف على نصاب 
السيف © ويضع يده فوق المصحف ويقسم قائلا :«والله العظيم © وكتابه 
الكريم » والسيف الكريم ... » أي اقسسم بلله العظيم واياته وقرآنه 
انكريم © وبالسيف الذي كان احدذى وسائل اعلاء كلمة الله : انئي لم اقل 
لولم افطل 4 أ هلك او فتطللقة ..... ألم .. 


1 تالح أم / وذلك بأن : ل م خص بحز ام لاد ماله 
الله سيحانه إن يكون صادتا فيما يقول ؛ فيرد عليه الاخر بجواب مبني 


اليمين المجردة / وهي ان يحلف الشخص بالله سبحاته » بدون 
وجود سيف ولا مصحف ولا نملة ولا كملة ولا عود ة ا اللتصود معو 


م الكلمات البيضاء (5) / هناك عادة عند الحويطات ؛ وهي الحلف 
يالله سبحانه : مواء بوجود احد العناصر المأكورة فى النقاط السابقة »© 
أو بدونها . ويسمون الخلف بالله « الكلمة البيضاء » والجمع الكلمات 
البيضاء » وهي ثلائة انواع : 


() ثلاث كلمات بيضاء - وهي الحلف بالله ثلائا ؛ وكان يقول : 
« والله العظيم والله » ويقولون « كلمات بيضاء اولين الله واخرهن الله 
والكاذب يبرا من دين الله » » أي تبتديء وتنتهي بلفظ الجلالة سبحانه © 
وان الكاذب في يمدنه يبرؤٌ منه الله ورسوله » خارج من دين الاسلام . 
وتستخدم الثلاث كلمات في القضضايا البسيطة ؛ كالسرقات والشت 


ب 70( سه 


فرضن القاقي .. والامر نفسه ينطبق في حالات الثلاث كلمئات وال 
كنمات ايضا ٠.‏ وتستخدم الست كلمات في حالات التاق على بغري النننت 
وعلى سبيل المثال ؛ حضر في ؟١١/ره/ؤة؟1١‏ (مثرم) أمام القاضي لا 
ابو شتال من الحويطات ؛ فريقان من نفس القبيلة حيث ادعى احدهم ان 
الطرف الاخر اخترق حرمة بدته اثناء مشاجرة عامة . وكان فرض القاضي 
ان يقوم الجاني ١‏ بالبيضه ( أي البياض ) ثلاثة كلمات في بيت ابو اتوير 
وثلاثة في بيت ابن ذياب .)١١(‏ وقد رفعت التضية ذاتها ( مشرم ) في 
11157 الى القاضي عودة بن نجاد الذي ذرض ما يلي : ١١‏ وقد ظهر 
لنا الدق حاف دين ( أي يمين ) » وترضينا على الطرفين ( أي حاولنا 
ارضاءهما ) : وقد حلف عبد الله اصويوين (١‏ صويوين ») ومرو ست كلمات» 
رلم يبق لنا حق نستحقه عند بعضنا في هذه القضية » . 


)> أوا يوين التسع كلمات 2٠00‏ ل ]) 2 الامور العلظطةه جححههد ١‏ ؛ 
وبالذات في قضايا العرض والدم » ويسير على نفس النمط والشاكلة في 
الحالتين السابقتين . 


والملاحظ ان يمين الكلبات البيضاء ؛ يتم بصورة متفرقة ؛ وهي إن 
يحلف الشخص كل ليلة في مكان » ومالذات في بيت شيخ من دوخ القبيلة ؛ 
حيث يتجمع الناس مساء ويشهدون ما يحدث © وبذلك يعرغون براءة 
الشخص مما الصق به 4 وكأن ذلك براءة اهام المجموعة الكبيرة لاستعادة 
القيمة الاجتماعية والرصيد الاجتماعي الذي فقذهمن حراء هذا الاتهام. 
ويقولون كلمات بيضاء » لان اسم الله سبحانه ابيض نقي »© والحلف به 
ينقى الشخص من التهمة » ويعيده الى حضيرته: الاجتماعية القدية بلا 
6 55 


4 - يمين الخصوة (19) / وذلك عندما يحلف الشخص اليمين وهو 
داخل الدائرة » بينيا يقف المدعي خارج الدائرة وبيده عدة حصوات © 
بعدد الكلمات التي سسيحلقها ( ثلائة / ست / تسع كلمات بيضاء ) وكلها 

ذا من الحلف حتى يثته ذاك.من الرمي ..وكة انتهت ه5ةالطلدة أيضا . 
ويمكن ربطها بالظروف النفسية ااترتبة على الاتهام بقضية ما ؛ اذ ان 
مسك الحصى يرمز الى ان المدعي يمسك بوسيلة الششر والانتقام © وان 
ما يوقفه عن ذلك ؛ هو عدم ثبوت الامر نهائيا في ذمة المتهم . وكلما حلف 


(7) 


5-5 


الشخص ولفلط كلمة © القي ذاك حصوة كدليل على انه يرمي #صب و 
من عناصر الشر ووسبيلة من وسائله ؛ وانه يقترب من تبرئة ماحه 
هذا المتهم وبالتالي لا مطالية له عنده 6 وما أن دنته من الكليت ؛ حنى بنتك 
ذلك من الحصوات فبعود الطرفان جبهة واحده 3 وقد أنتهى المدعي من 
نيته العدوانية » بينيا تخلص المتهم من تهمة اإجرامية . 


الفمعر ؛ حيث تجرى مراسيم اليمين ؛ ويقسم قائلا : « وحق هالبيت وبيت 
الله » وطعمه وزاده عند احواد الله ) اي 5 بالله الكقق © وها اعطى 
لهذا البيت من حرمة وحقوق ؛ ولما اعطى بيت الله من حرمة وقيمة »؛ 
وما يتم من اكرام ضيف الخيمة الى الضيوف »؛ وخاصة اهل البخت » انني 
ما غعلت ولا قلت ؛ أو فعلت أو قلت .. 


ومن الصفا تالتي لا بد من تواغرها في حالف اليمين ان يكون مودوقا: 
أي أن تتوغر فيه صفات الشاهد نفسها تقريبا » ويشترك والشساهد في مبدا 
هو « الرحجل الذى اقيل مائنقر © واذا ادير مااعقر )60 أى الذي اذا حاء 
ليشهد أو يحلف 5 دحلعن احد معدالته #وددنه وضمرة 5 واذا حلف وغادر 
لا يطعنون يشهادته أو يمينه بعد ذلك ؛ لانه أداهما على الوجه الاكمل» 
وروى ما سمع أو رأى أو لمس ؛ دون زيادة او نقصان . ومن هذه 
القولة عق أن السطوهة الأول يريك علن حدالة لباه أى العالست ع 
والقائن حلئ عدالة الشهاةة والينين بض ادائوييا : 


- من حيث نوع القضية 


أمونق العرض ؛ والدم ؛ والامانة » والاراضي . وهناك ايمان تتعلق بامور 
الميسناة واكراعين 


١‏ ف قضايا العرض / قلنا انه لا شهود في امور العرضي عند 
العشائر البدوية الاردنية كاغة ؛ وقد بينا الاسباب في الباب الثاني. 
واليمين هنايأت عندما يكون هناك ادعاء من الفتاة أو ذويها على شسخص؛ 


ب 77( سم 


من ذلك أو انها« بيضاء وعرضها ابيض © . ومن صيع اليمين أنه بعد 
أن يحلف بالله يتبعه بيقول : ما بطحتها على الوطاة ولا هزيت لها قطاة »: 
اي ما القيتها ارضا ؛ ولا لمست او هززت لها صلبا . وقد يقول ٠‏ ما 
لست لها يمين ولا حبيت ليا حبين » ؛ اي لم المس لهايدا ولم اقبل 
لها حبينا ؛ والمقصود اإساقع. لاهن بها شيك اطلاقا 4 اي انه لم 
يدنس عرفها . وقد يحلف « اني لا بليتها ولا رميتها واني عفيف ومنها 
نظيف » © اي أنه لم يبتليها بالسوء : ولم يرمها لا بالقول ولا بالقعل 
وانه عفيف منزه عن هذه الدنايا »4 وانه بريء مما الصقت به ني هذه 
القتاة بالذات . 


وقد يحلف ببرائتها » عندما يكون قد حاول معها فعاومته وهرب ءَ 
وبتيت على حالها من العناف » وهنا تكون صيعة اليمين كالتالي : * انها 
نقية الحيب برية العيب » ؛ أي انها نقية من الشوائب ؛ بريئة من العيوب»: 
وانه لم يلمسها © ولم يلمس حتى ثيايها وملابسها . 


ويعطي البدو هالة كبيرة ليمين العرض * فعلى الحالف أن يدفع 
جزورا من الابل ( رباع ) عند دخوله حوطة اليمين » ورباع آخر عند خروجه 
ويقولون : « يدخل برباع ويخرج برباع » » والسبب في ذلك » ان مثل 
هذا يعتير غرامة وخسارة مادية للحالف ؛ رغم انهالا تعادل الخسارة 
التى تلقاها الانثى في سمعتها وشرفها + ولكن يمين هذا الرجل يعيد اليها 
ما فقدته من موقع وسمعة ؛ لانه يمين مزكى عادة » والشخص لا يحلف 
بنقائها الا اذا كان هو المتهم بعينه ؛ وبالتالي فان يمينه على براعتها 
تكريم لها »؛ وتحسين لسيعتها الى سابق وضعها . واذا حلف على 
براءة نفسه وكانت قضيتها ملصقة به بعينه فقط > كان ذلك نجاة لما 
ايضا . اما اذا ارتكبت الفتاة امرا ©» ورمت به شخصا 4 وحلف 
أو ذهب الى البشعة بتبول اهلها لذلك ؛ فائه يصبح بريئا بمجرد يمينه : 
أو براعته من عند البضعة © وحيتها تسبح القضية ») مشذكلة النثاة واعلهاء 
ولا غلاقة لخالي الطرف المبرا يهسذا الامّر : 
وهناك عو آشر لتعديع جروزين لأهل اكستدي عليهها 6 مسد 
ادائه لليمين هو : ان الجمل سفينة الصحراء وعماد الحياة الحيوانية 
هيّق اليف 6:ويررون اندة: أسدوئ انواع الاضحيات التي يمكن تقديمها على 
المذبح . فالاول من حيث المبدا اضحية لدرء البلاء عن القوم بما فيهم 
1/6( ب 


الحالف ؛ ذلك ان البدو يرون اليمين الكاذب مصيبة طامة >4 وهم لا يعلمون 
فيها اذا كان هذا الشخص صادقا ام كاذبا ؛ لذا فالافضل ان يتوتفوا 
ويتحاشوا المبلاء بتقديم اضحية . هذه الايضحية تتحول حسب العادهة 
فيمسا بعد الى ملك لاهل 2 فازية واي اللكوزوى :القاتى شد 
تخلهر و السك بالحال ؛ فلمل السرودي” فيط ب« فٍِ درء اأاختحتحامر 
المترقبة على ذلك . 


ورمز اخر + هو ان الجمل الاول للاتيان بالةتاة أو الحالف ؛ والثاني 
للعودة به او بها الى حيث جاءوا . و 7 الإباعن «عوازضن البسين:ه 
اي التي تحمى صاحب اليمين ومن حوله من 90 له م الالهي © فتتعطلرضضل 
كماان الجملين ؛ وبمؤازرة اليمين تعتبران تعويضخا لاهل الفتاة على ما 
فقدوأ وفقدت من امور معنوية » وهي السمعة والشرف . انهم بعد هذا 


يعودون جميعا الى مكانهم على الحد المتبول . 
؟- قضايا الدم 


وافال. بالقربجةة القاززة لف كتقانا السرشير6.ريلف الفمظدى الته 
ويزكته افتان طقن الأل بين خيسمه سل يبيقه ع3 4 قاللة: « اتن برية 
ومنه عري »4 © اي انني بريء من ارتكاب هذه الجريية © وعاريامن 
لياسها » اي انه لم يرتكيها . أو « أني ما وضعت اي جرح ؛ لا كبير 
ولا صغير ؛ لا ساميه ولا داميه » 6 أي انئي لم اقتله ولم اجرحه )؛ صقرا 
كان الجرح ام كبيرا » ولم اضع به أو انسب له بأي شيء يقتله ؛ .سواء 
اكان ذلك بواسطة النزيف »؛ أو بالسم او الخنق أو أي موت بلا دم يخرج 
من حسمه . وقد يحلف قائلا * «ااني:ما شلقيت له جلد > ولا يتبت له ولد»: 
أي انني لم اقتله » ولم أتسسبب في تيتيم أولاده ٠.‏ أو « أنه بريء من ايدي 
وحديدي » »© أي لم اقتله بيدي »© ولم اقتله بأية اداة حديدية من ملكتسبيني 
كالسيف » والثسبرية » والسكين » والبتدقية ؛ والمسدس » وقد يقول : 
« أنه بريء من ناري وعياري» وذلك اذا كان القثيل صريع عيار ناري ٠.‏ 


وتسمى يمين الدم ؛ اله مين القادلع ؛ وذلك لانه ينهي النزاع بين 
الحلرفين © ويتحلع الجدال:» والعاقة التالية قبين ذلك ( مشب ) ٠.‏ 
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ا 

نحن اللجنة الموقعة ادناه والمنتخبين بقضية الدم المتكونة 
بين فرقة ابو شبيب من جهة وغرقتى ابو دحيلة من جهه 
ثانية » وبعد الاطلاع على كاذة مراحل هذه القضية نقر 
بالاجماع تأبيد قرار المحكمة باسناد تهمة القتل للمدعو 
عبد الرحمن ابو ثشلفا ؛ اي قتل محمد عير أبو شبيب. 
ونضيف لتاييد الترار أقرار تأدية يمين قاطع يمن 
اسماعيل ابو دحيلة بأنه لم يساعد عبد الرحمن ابو شلنا 
على قتل محمد عمر ابو شبيب . ولم بضع به اي جرح؛ 
لاكبير ولا صغفيرا » لا سامية ولا دامية » ولا يوجد له 
اي غاية مع اي من الطرفين ©» على ان يزكي اليمين من 
رجلين من خيار قنومه » ومن مرضي الشهادة ؛ فاذا 
حلف اليمين يكون بريئا وان ابى ( أي رفض حلف اليمين ) 
يلحته من المدعي بقدر ما فعل وما ساعد وبتنفيذ هذا 
القرار تكون القضية منتهية من أساسها : واقبلوا 
غائق الاحترام ٠‏ 


اتا 
مصدق الشيخ الشسيخ المنيخ 
منطقة البادية القاضي الوحيدي 
نايف الفايز 
ملاحظة / كما ونقرر ان تكون مبلغ الثلاثون 
دينارا التي إستلمناها كمصاريف لنا » بأن تكون على 
الطركيق 4ق كل ملزقتة خمة عاني دارا (19) + 


وهناك ما يسمى باليمين الشاملة في قضايا الدم » وذلك بأن يقوم 
المتهمون ؛ او العشيرة كافة بحلف اليمين » مع تزكتهم من اشخاص يحذدهم 
قرار القاضي ؛ بانهم لم يقتلوا او لم يشاركوا في القتل .)١5(‏ 


قد بضمع الشخص اآمانة عند اخر ؛ سواء اكانت نقودا ام مواشي 
إم غيرها » وعندما ينوي صاحبها استعادتها » ينكر الطرف الاخر 


ع( 


عليه ذلك . حينها يحتكمون الى القاضي : وفي هذه الحالة » فان 
انجخ السبل هي اللجوء الى البشمة او اليمين . واذًا وضلت الآمور الى 
اليمين حينها تقد يعترف اللمنكر بحق الله » ويعيد الامانة الى صاحبها: 
والقضية التالية توضح هذا النعهد دعتي 4 فى // 11 /: 


لعتضرة الفاشل غائد اينتطعة .منان خعطه الله آمعق 
اعفد الله اوقاتكم ٠‏ ثم بعده نعرف سعادتكم: 
ان حضر عندنا المدعي حماد ابو ذوابه والمدعى عليه 
محمد الحساسين مع ( اسسويلم بين سرور وهو آمين 
الجمل وكفيل الفنم ٠‏ وبعد استماع اقوال الطرفين »؛ 
فرضنا للمدعى على المدعي عليه وهد آمين الجمل وكفل 
الغنم » انه بحلف بالله العظيم انه أبو ذوإيه أنه مما 
وضع عنده حمل آمانه » ولا كفيل الفنم عليه » وغنذما 
هام يحلفه أليمين. قر واستصرف ان. الختن. لتقن في ونتة 
سليمان ابو مويلم بن سرور © وقر وإعترف محمد 
الحساسين ذيهن قبل الدمين . وبعد قرار ( اي اعتراف ) 
الطرفين » اعترف في ذلك مدمد بن حسان وظهر مسن 
عندي أن الامانة يسلمها أمينها » وهو بن سرور 
يسلمها للحاج ابو ذواية ٠‏ وان إواني) كتبت الى قائد 
السوبك عداب بائى املشكب تعيمية اقنياة 1 الجيك 
صلحة وفوتنا ابو ذوابة باقي الثشياه . فكلهن صار 
انه سويلم بن سرور يسلمهن لابو ذوابة ؛ وهو الكفيل 
على الجمل والشياه ؛ فاليوم اصبح ان ابن سرور لازم 
يسلم الجمل والثمانية عشيرة راسنى ماعز على موجب 
قرارهم عندي ( أي بموجب اعترافهم لدينا ) » وهن 
( وهنا ) صار كفيل سويلم بن سرور ؛ وحماد ابو ذوابة 
متوجه لطرفكم ؛ ومعه فرضة الحق حتى يتصل صاحب 
الحق الى حقه © ودمتم والله يحذظكم . 
ه11/7/5١1‏ أخيكم 
حمد بن حجازي 
ولا نعلم وش الذي رهم عن المصلحة وعن التحصيل 
والله يظهر الحق ويخفي الباطل . 


(1( سم 


1 في قضايا الآارض 


وقد سبق وشرحناها في هذا الفصل » وتسمى دين الاملاك عند 
الحويطات ولا داعي للتكرار هنا 


ه ‏ في القضايا المتفرقة 


وهذه تختلف حسب نوع القضية ؛ ومضاعفاتها : ودرجة العداوه 
او الصداقة او التشنج بين الطرفين ؛ نقد تصبح الحبة قبة ؛ أو العقسس 
ايضا . وفي الحالات جميعها لا بد للمتهم أن يرضخ لطلبات المدعي ذل 
انهم يرون ان البريء لا يهتم ما صيغة اليمين او مكانه * اقلم انه 
اذا كان بريئا » فان الوزر يعود على من اتهمه . وهذا بدوره يجعل المدعي 
يحجم في اخر لحظة عن ملاحقة اليمين ؛ ويواغق على مكتراه كما سنرى. 
ج ‏ من حيث الشكليات / لابد من فكليات معينة في اداء اليمين ؛ من 
حيث الوجية التي يتجه اليها الحالف ؛ وحالته قائما او قاعدا » ووجود 
الدائرة التي يقف فيها . 


يرى البدو ان ن حالف اليمين يجب ان يكون طاهرا من الحنابة ؛ لانه 
سيمثل امام الله سبحانه » والناس ؛ لذا فعليه ان يلتى (١‏ الله بروح صافية 
صادقة » وحجسد نظيف ايضا ؛ كم يقسم بالله حسبما يرى هو » او القاضي؛ 
أو صاحب العلاقة » في أن يملي وهذا يردد من ورائه » واذا تكل عن اليمين 
او تكرار الكلمات ؛ فانه يعتبر « وغيثا » أو « وغيفا » أي متورطا وجانيا. 


ولا بد ان يتجه الحالق نحو القبلة © ويعبر البدو عن هذا بقوليم 
« يحط الجدي بين متونه ؛ وسهيل بين عيوته » 6 أي انه يضع نجم 
الشمال خلقه ؛ ونجم الجنوب الذي يدل على التبلة امامه . وهذا يرينا 
بدى ارتباط اليمين بالعبادة » والايمان بالله © وان حالف اليمين يجب أن 
يتجه نحو الكعبة » كما هو الذي ينوي الصلاة . فالحالف يأتي متوضئاء 
ويتجه نحو القبلة ويحلف » فهو في مراسيم روحية »؛ تمسن الروح 
والضمير ؛ ومستقبلة ومصيره وذريته »؛ بين يدي الله سبحانه ٠‏ 


والشكلية الثالئة هي رسسم دائرة يقف فيها الحالف اثناء اداء اليمين ٠‏ 


- (1 


وذ كان الحلف على مقام ولي او نبي » وقف داخل الحوطة ؛ ذلك ان لكل 
مقلم حوطة تعتبر مقدسه © ذاأات حرمة ومهابة ؛ لا يجرؤ الحلف كذبا من 
نخلبها الا ما ندر © ولا تسرق اموال توضع فيها حتى ولو كانت ذعبا 
خائصا ء لانها في حمايته وحراسته ؛ وان اخذها يعتبر لدى البدو تحديا 
لنقتدرة الالهية ©» وللولي أو النبي ومقامه عند الله سبحائه . ولا يوجد 
بحوي يجرؤ على تحدي القوى الغيبية اطلاقا » حتى ولو كان الشجاع 
الصنديد منهم . فالشجاعة هي ضد الانسسان والحيوان والهوام » اما 
الشجاعة خد الارواج » فذلك الامر لا طاقة للبذوى به.. 


واذة كان الييين ف ابر يقياك. الأوقيظ والاساء 4ه وه ذائرة 
معلقة : يدخل الحالف اليها وحده » ويؤدي يميئه مستقبلا القبلة »؛ ومعه 
نيلةاوقسبلة 2 أو سيقا ومسحقا مه الث «رواسنا البعسد الزوحي الرسم 
هذه الدائرة » غهي تمثل المقام المقدس ؛ الذي من المفروض ان يتم 
'تحلف خغيه . وأن مثل هذه الدائرة رمم حدودا للتشسخكصن © كيج ند 
دتسه وحيدا في هذا العالم » مطوقا بدائرة مرسومة على الارض ؛ لكنه 
يراها كمائطظ ايخ الملو والارتفاع - وهذا بحذ.ذاقه ضغط نفسي على 
الشخص في أن يثوب الى رشده » فلا يكذب في قوله أو يمينه . ويرى 
الينو الى الكسكسن: اذا كذي بق ابميقة 8 افا الله تسد ينزل عليه #هيهة 
حالا » وما هذه الدائرة الا تحديد للنطاق الذي يمكن ان يتم غيه هذا 
العتاب والعذاب » خلا يتجاوز حدود الدائرة الى ما سواها وخارجها . 
'ي إن العقاب سيكون نازلا به وحده وبمن يزكيه ويشهد على عدالته . 


هذه الظروف كلها تجعل المزكين والحالف ؛ والحضور جميعا في 
أوضاع نفقسية صافية تتعامل مع الحقيقة والضمير مباشرة حتنى تصل 
امور الى أن يعترف الفاعل قبل حلف اليمين فيصفح عنه صاحب العلاقة 


غريبا ان يقول البدو « يا ويل الحالف يا ويل المحلف » . 


لى ان هذه وسيلة للايذاء على من يكذب »> ووسيلة للدفاع عمن يصدق . 
واذا كان المتهمون اكثر من شسخص » فيخط لكل منهم دائرة مذنصلة؛ 
مقد يكون احد المتهمين جانيا ؛ والثاني بريئا » ولا يجوز الخلط بينهما»ء 


ا - 


أو تغريض البرئء مع الجاني الى عقوبة انتقابية من الله سبحانة : 


والمثال التالي يبين لنا طريقة تحليف اليمين ( مشرب في 1177/4/4 ) 


قرار تحشيف بيميسن 


بهذا اليوم الموائق 1977/48/5 ؛ وف مركز سما 
السدود ؛ وبناء على طلب والد المغدور مرثشد ؛ المدعو 
سدلان. اللحيد © وقريبه عيد اللحيد : بشأن تحليف 
المدعوان » وقافه عميششي »2 وهليل البقار »© اليمين 
القانوني. بآن لا لهم علاذة #مقتل مرشد » ولم يدفعوا 
القاتل كساب ميدان الى ارتكاب هذه القضية 
فقد تم احضار كل من وقاف عميشثى » وهليل طلاق 
البقار » الى مركز سسما السدود » وبحضور أولياء 
آمر المفدور » وكل من الحاج سالم مطاوع الريحان 
والشميخ مناور بن معيوف . ومعد أن خطت الى وقاف 
وهليل خطة بالارض من دبل سدلان وعيد » وقف كل 
منهم بخطته وحلفهم عيد اللحيد اليمين المطلوب حيث 
قائوا : بالله ومحمد رسول الله » بآأنا لم ندقع 
كساب مبدان على مققتل مرسد سدلان » وان مقتله 
خفي علينا كما هو خفي على أهله ٠‏ 


وعليه جرى وتم حلف اليمين المطلوب ووقع جميع 


الحضور (؟). 
بحضوري شاهد 
ضابط مركز سما دود الم مطاوع 


الملازم/حسن أحيد 
توق ع 
مناور معيوف عيد اللحيد تسد لان اللحيد 


16( س 


شراء اليمسين 


وال مقققفة كتتيقنلا لسقاة عقر البق يونسلا الستفلاة اتررركن لقا امتهم 
والمدعي : بحيث يخشون عقاب الله ؛ فيتراجع المدعي عن مطاليته بالييين» 
ويستعيضص عنه بالشراء » والمسمى « مشترى اليمين » اي ان يتقاضى 
طالب اليمين اذا كان مدعيا » ثمنا لاعناته للمتهم الا يحلف واذا تم هذا © 
يدف عالمتهم الثمن المتفق عليه بدلا من الحلف . 


وأقاغكاي القدراء ق حفحايا العركى تدا "التقطية خلسى الأفسر 6 
ولانهم بخشون النتيجة الوخيمة لهذا اليمين . فقد يحلف الشخص انه 
مهل كذا وكذا » وان الفتاة غير بريئة ؛ وهذه مصيبة بحد ذاتها . وتجنبا 
لهذه المخاطر » فهم عندها يلجأون احيانا الى الشراء فذلك وسيلة للتغطية 
والستر من جهة * ولحفظ ماء وجه الجميع من جهة اخرى . 


وتمدرز اسباب و لو ا الندو فقراءء 
وكان بهم الواح متهم أن تتعاضي ميلعا من أكاق معايل أعفاء خصمة من 
اليمين ؛ وذلك ف القتضايا التي لا تمس سمعة هذا الشخص على مر الدهر 
او اذا وجد جل الناس من حوله يتجه نحو الشراء »؛ ويفضلونه على 
إداء اليمين . 


وقد فايت الشراء كنتيجة لجهود وسطاء الذين يعرفون الحقيقة 4 
نواء بمبادرة منهم ؛ أو بايعاز من احد الاطراف او كليهما . 


واذا كان لا بد من مثال على ثراء اليمين فان الخالة التالية قد 
توضحه بصورة اغضل ( مشرم في 1105/9/18 ) عندما ارسل القاضي 
صلم الرصاعن حقة القضائن الى حابس الجالي ©1غنقما كان الانفسين 
تاثدا لمنطقة معان » وكان نصه التالي : 


ععرة مال متطحة مهان حامى نيك اككتر.. ؛ 
ادامه الله . بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته »؛ 
بعده قد حضر عندنا كل من عياد صباح العطون ؛ ومحمد 
مقبول العطون »؛ وظاهر سلمان حسب القضية التي 
انت اطلعتهم علي بها ومشو حق ؛ وطلعع على ظاهر 

حك 1 ع 


يمين أنه ما سود على عباد وهو في وجه محمد أو سروا 
اليمين في ستة دنانر » وفات منها ثلاثة وبقن ثلاتة » 
وتطاببوا ( تصائحوا ) على حضور الشوود » 


شاهد شاهد 
مساق ب اماه شرا قلي نام ليجو هال عل 
شاهد 


واخيرا فان اليمين من الادلة القضائية لدى البدو » وهم يعولون 
عليه كثيرا » وذلك انه يمس الروح والضمير والجوهر ؛ وبالتالي يعري 
الانسان امام خالقه » ولا يجد مناصا من الصدق فيما يقول : وقد 
يعترف في اخر لحظة ؛ كما بينا في موضوع الامانه . 


وعندما تنعمم الادلة الثابتة الواضحة من الاعتراف © والشلهود 
فان اليمين يصبح الوسيلة التي تتحقق من خلالها الفاية ؛ وهي معرفة 
الحقيقة وتحقيق العدالة » واليمين مسؤولية غفردية وجماعية ؛ ويرى 
البدو فيه وسيلة عقاب للخصماء كليهما » فيقولون : يا ويل الحالف 
ويا ويل المحلف . 


وهناك وسيلة للتهرب منه »© لا تكون الا باتفاق الطرفين ؛ وهلي 


وقد اعتمدت ششسرطة البادية هذه الوسيلة الاثباتية . ونحجد من 
خلال الوثائق التي اثبتناها كيف ان ضابط الشرطة كان يصدق الوثيقة 
او يحررها » أو كيف كان القاضى يرسل فرضه المتضمن ذلك الى منطقة 
الشرطة . وهناك بعض الوثائق التي تبين اتفاق الطرفين لدى الشرطة 
بعيدا عن ممارسات القاضي او الشيخ ؛ والمحصلة التهائية كانت © 
المساهمة في تحقيق توازن المجتمع والعدالة فيه . 


ع7( - 


« الفصل الثافى » 
الإشعة 


هناك عدة معان لغوية للبشعة (15) وهي مشتقة من بشع 3 
والبشع الخشن من الطعام والليان والكلام ؛ وف الحديث : كان رسول 
الله ملى الله عليه وسلم + يأكل البشع أي الحفمين الكرية الطعسم +2 
يريد انه لم يكن يذم طعاما والبشع : طمم كريه ؛ وطعام بشيع وبشع 
من البشع ( بفتح الباء والشين ) : كريه يأخذ بالحلق بين البشاعة فيه 
مرارة كالاهليلج ونحوه » ورجل بشي ع: بين البشع . واكلنا طعاما بشعا : 
كنا يابسا لا أدم فيه ؛ والبشيع ب:تم الباء والشين وضم العين ) تضايق 

لحلق بطعام خسن » وفي الحديث : فوضعت بين يدي التوم وهي بشعة 
ادا السو » وكسسر الثدين © وتنوين التاء المربوطة ضما ) ف 
الحلق #.وكلم شيع : خحثشن كرية منه ؛ واستبشع الثيء ؛ أى عده 
بشعا . ورجل بشع المنظر اذا كان دمدما » ورجل بشع الندس أي خبيث 
سين امو عو قو اتهيائيي عانتتنا باسير! © »؛ وثوب بشع * خثشن > ورجل 

شع الفم كريه ريح الفم » والمصدر البشع والبشاعة وبشع بهذا الطعام 
هن وهر الجامرافقيوة ل صوق الورول نيع الكلكو ]اسان سي 
تسسات د ا تعب سي مارك 
أي تخص وبشضمع الوادي بالماء بشعا : ضاق وبشمع بالشيء بشعا ٠‏ 
بهبطشامنكرا. 


ومن مطالعة المعنى اللفوى » نجد ان للبشعة معان عدة ©» ذات 


(1) السلوكي : وهي سوء الخلق ( بضم الخاء واللام الثانية ) 
والعشرة ٠‏ بالاضافة الى العبوسن واليسور . فالمبشع شخص عابس 
لهب الجاني الذي بدوره لا يملك الا الاعتراف بما اقترفت يداه . يأتي 
اليه الخصوم : فيقوم المبشع بحركات معينة 4 توحي على اتصاله بعالم 


7( اس 


الفبببوالارواح واسسنيحاء الاجوبة المحيحة ٠:‏ ثم ينلر الى القادمين 
بنظرات حادة خارقة ٠‏ تنكسر امامها نظلراتهم جميعا ©؛ ويفهمون من ذلك 
انه انما يستطلع كوامن النفوس والارواح ؛ وانه ينظر اليها مكشوفة 
أملبيه #.وآن كانت مغباة اسان البقية .من النائس # اثة بكو كذلك 2 
حتى ولو كان أنسانا طيبا ؛ ولو كان غير ذي مهابة لما استطاع معرفة 
م: وراء الكواليس ؛ من امور لم يحضيرها 4 ولا علم له بها من قبل 


(ب) نفسي وحجسدي : ان تصرفات وسلوك المبشع تهز الدذفسس 
من الاعماق ؛ وبالتالي يشعر الجاني أن هذا المبشع انما هو انسان 
خبيث لانه دل على حقيقته ( حقيقة الجاني ) وكثشفها أو سيكشفها امام 
الناس ؛ ورغم ان الجناة قد لا يستطيعون استساغة هذا التصرف ٠»‏ 
الا انهم مكرهون على المرور فيه » حتى ولو ضاقوا به ذرعا . 


ان البدو يعتقدون ان ارتكاب الجريمة يؤدي الى نشاف الريق * 
وبالتالي تلصق النار باللسان فيحترق ؛ اما اذا كان الشخص بريئا 
فييقى لسمانه رطبا ؛ وبالتالي لا يتأثر بالنار . وهكذا فان نشاف الريق 
اذن مرارة وغصة لا يتجاوزها في اعتقادهم الا من كان بريئا » وهي ذات 
للمبشع والمتهم وعملية البشعة بحد ذاتها تؤدى في النهاية للوصول الى 
نتيجة ؛ بفض النظر عن نوعها » ومدى او عدم مطابقتها للحقيقة والواقع. 


لقا فسط الكساة : اق اللحعة امير فيباق وضعت 
الفعلية وعصسق الزدلية الأخقووبيى: الأدلية التشحححائية : 
مسمس طق #لقسسا #الاتسسيريو طبر فسسسة سق الاقلسة : 
وعقديا بكر االأقوم شاده ميا اند ألبه'مون عردية أو عمل : مستفسؤتنيا 
وجلافتها مناسبتان لطبيعة الحياة الصحراوية » وما هي الا كفصة في 
الحلق » واصعب من الطعام الجاف الذي لا آدم هيه . 

والمحصلة النهائية » ان البشعة هي وسيلة من وسائل الاثبات 
القضائي عند البدو » يقوم بها شخص مختص ( المبشع ) بواسطة 
ادوات معينة ( يد محماص التهوة ) بعد احمائه في الثار » وبعد أن 
يبين انها لا تؤثر في البريء ؛ وذلك بتمريرها على ذراعه امام الحضور . 


6ط - 
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التاريخية »© كما سنرى بعد قليل ان شساء الله . 


ويبدو انها وسيلة تستخدمها الشعوب ضمن مرحلة حضارية 
وزمنية معينة » كثشيء متقدم في تلك المرحلة يناسب النفسيات والعقليات 
والمعتقدات » لتصبح يعد حين » وكغيرها من الوسائل الحياتية الاخرى»؛ 
إمرا قديما باليا ؛ وموضع ثكهم في كثير من الاحايين . 


واما اليرشعة المستخدمة لدى بدو الاردن » فيمكن تعرد:هها على 
باحماء يد محماص ( محمابية ) القهوة على النار » ثم يمسح به لسان 
المتهم » غان احترق عد وغيفا ( وغيثا ) أي جانيا ؛ وان لم يصب بأذى 
عذ بريثئا وينتمهي لأسا والاتهام 5 وللبشعة عحمة 8 نجام م سه الندو 
بالاردن هي البيشعة »© عين النور 4 البلعة » النار ؛ الميسسم » والتسميه 
الاخيرة هي تفسسها التسسمية العربية في الجاهلية لهذا النوع من ادلة 
الاشنات . 


البشعة عبر التاريخ 


حيث ان البشعة وسيلة يلجأ اليها المحقق او القاضي »© لاكتشاف 
الجرائم المجهولة » غقد استخدمتها شعوب عدة عبر مراحل التاريخ » 
للك بلققباسة للقرويب مين الامقسان: شان الو الققة 6 كان اسان 
يحسبونها خاضعة لسيطرة قوى خارقة للطبيعة » ( البعلبكي ١585‏ »© 
7ه 


وني الموسوعة البريطانية ( مجلد ١‏ » 11175 ؛ ص 115١17‏ ) نجد ان 
استخدام النار كطقس ديني ؛ أمر ششسائع ف العديد من البلدان مثل ششسبه 
القارة الهندية وماليزيا واليابان والصين وجزر فيجي وتاهيتي ومجتمع 
ايسلندا ونيوزيلند! وجزيرة مدغشقر وبلغاريا واسبانيا والدونان التقليدي) 
وف الصين والهند القديمتين . ويأخذ السير على النار عدة انماط » واكثرها 


ب 79( س 


ضحل وبسسر الكهان احيانا عبر نار متقدة طويلة . 


وفي جزر غيجي » يستخدمون الحجارة المحمرة ؛ أو ان يصب الجمر 
من غوق راسى المبشسع على شكل حمام ناري ؛ او ان المبشع يجلد تفسه 
بسسياط من النار ٠.‏ 


وتتعدد التمسيعرات والاتعاد لاسستخدم المسي على التاد + ومن عذه 
التتسيراة اق الثاز قطي الفسكسن المثيم سحربينة © نآو الاتلفظة يكلام منقاف 
للحقيقة ؛ ولا بد ان د خضع للبشعة ؛ أو محنة النار ٠‏ ليبرهن براعته . 
واذا لم يتضرر أو لم يتأذى ؛ فان ذلك يعني براءته + ويعتقد المبشعون 
أن الذين يتأذون من النار » هم فقط الذين ينقصهم الاخلاص ؛ بينها 
المريئون مصاتون من أذاها ( تقيارن انضضا عارف الغارف © 1١1517‏ 
حصن ك1 .! ) ء. 


ويذكر غارف الغارفه في كتابةا اغلاهة تفن الص:حات ان الهتوؤد 
استخدموا البشعة ؛ وانها مذكورة في اشعارهم حيث تروى قصة 
( سسيتا ) عندما ارادت أن تبرهن براعتها مما اتهمها به معلها ( راجا ) حيث 
حملت قضيب حديد محمى بالنار » وسارت به سبع خطوات دون أن 
قسكه لقا .#القادو "بير انتها + واقوال 2 يزهذا انوع مخ العكاسههت 
عليه التؤانين الآسكندتافية التي درت على المتهم أن يسير بالج ديد 
المصلب الشكل المتقدم ذكره تسع خطوات ( ص ٠.٠.١‏ ) كما اشترطت 
القوانين الانجلوسكسونية امورا ممائلة . 


ويقول العارف ١‏ وهناك نوع اخر من البشعة كان معروفا في انجلترا 
وفي المانيا ؛ وهو ان يسير المتهم حافي القدمين على حديد المحراث المتأجج 
نارا ؛ وان يخطو بتسع خطوات وهو على هذا الحال ) رص .)١٠١٠١‏ 
ويقول ايضا ١‏ وهناك نوع اخر من انواع البشعة معروف في اغريقيا وفي 
اسيا ايضا ؛ وهو أن يغطس المتهم يده في الماء المغلي أو في الزيت 
المغلي » أو ني الرصاص الذائب فيخرج منه حجرا او خاتما يكون قد القى 
فيه عن قصد حتى أن زنوج افريقيا يشترطون أن يغطسسى المتهم ذراعه 
كله حتى الكوع » وليس يده حتى المرغق فحسب »؛ في الزيت المغلي »© فاذا 
لم يمس اليد او الذراع اذى » حكموا ببراءة صاحبها من التهمة التي 
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سئدث اليه » والا ادانوه وعاقبوه من اجلها ( اعلاه ص ١٠.١.‏ )ومن ضروب 
البشعة لدئى براهمة الهند : ان د«شرب المتهم خفنات ثلاثة عن ماء غطسى 
يبه صنم مقدسى © أما ف افريتيا فيسقوته ماء! مسنموا ؛ نيئيا في الهئد 
بتجرع السم مباشرة دون مزجه بالماء ( اعلاة 4 ص 121 )م 2 


وينكسر جلوخيان © ( ١9956‏ +4 ص 18 ) ان 5 ائل 
اللوزي فٍ روديسية بافريقيا يستخدمون البشعة ؛ باحماء تضيب مسن 
الحديد بالنار حتى اذا ما سابه لونه لونها وضعه القاضي على لسمان المتهم؛ 
فان ظهرت بقع وبذور على فمه من جراء ذلك عد مذنبا جانيا » وبالعكس» 
يعتبر بريئا . 


ويذكر العبروقوسور جب يديه البشعة تستخدم لدى قبائل البحرين 
وعون ف وتطمة الجريرة العريية ينين الاسلوب الذي يم عالاردن ؛ وذلك 
باستخد! م قضديب حديدي حام ووضعه على لسان المتهم » ذأن احترق عد 
الشخص مذنيا ©» والا فهو بريء . 


تهسسييها تكعيار الوكسيالة نعو اريتك 1 537و + 
ص 5-1١5١‏ ) الذي زار المنطقة العربية فيما بين 18101١8١.‏ في 
به ملظا حن: الندو .والوعابيون أن لدئ كل قبيلة بين عترة متقبع 
يقوم بمهمة البشعة في الامور التي لا دليل فيها » كذلك قبائل سيناء وتهامة. 
كمأ يبين كينيت ف كتابه عدالة البدو )١1155(‏ »2 ان قبائل سينا » تستخدم 
هذ! النمط الاثباتي كحل آخير ٠.‏ 


وقد خاول: الكاتية الحائى ربط هذه المادة فيمجمعنا العربي ؛ 
بجذور قديمة فكانت الاشارة التي وقعنا عليها » ما وجدناه في كتاب المنمق 
( البغدادىي ١9535‏ © ص 5٠١1١١8‏ ) حيث ذكر قصة هند بنت عتبه © 
عندما اتهمها زوجها الفاكة: المخزومي بالزنا © فاتفق ووالدها للاحتكام 
الى احد كهان العرب باليمين » فخرجوا « وخرج معهم هند ونسوة معها 
نلما شارةوا البلاد تغيرت حال هند »2 فقال لها ابوها » اني قد أرى 
مابك من تقير الخال 8 :وما ذلك: آلا لكروة عيدك:.. عالت ل واللةيا ابتاة 
.٠‏ وما ذاك لمكروه عندى » ولكني اعلم انكم تأنون بشرا يخطيء ويصيب» 
ولا امنه ان يسيحني ميسما يكون على سبة الى يوم القيامة .. الخ » 
سن ١١4‏ 51(86) 2 


(4(س 


وقد روى لي الشيخان حبيب وعطا الوحيدي ( الخميس 1185/1/5١‏ 
في مخيم البقعة ) حكاية بدوية مثابهة ؛ مفادها ان شخصا اتهم ابنته 
المتزوجة بالزنا ؛ فاخذها الى المبشع ؛ وتبل الوصول الى هناك ؛ عرجوا 
على خيمة بدوي للاستراحة ؛ فاسسرت الفتاة امرها بالاعتراف بالزنا الى 
ضاحبة البيت التي. استشارت زوجها بذلك » واراد :هذا ان ينقذها ؛ 
فأخذها الى كثيب رمل مجاور بدون علم والدها + وا برعا ازوالطيق علي 
قدميها ورجليها » ثم تامت . قال لها : هناك احلفي امام المبشع وقولي »؛ 
أنك منذ حبيت الى أن دبيت ما زنيت ( من ما حبيت حتى دبيت ما زنيت ) 
فخرجت بذلك من التهمة بريئة . 


وهذا يدل اما على ان الحكاية الثانية نقل محرف للاولى * أو الثانيه 
حدثت فعلا كالاولى » وف كلا الامرين دلالة على خضوع المرأة قديا 
للبشعة الامر الذي لم يكن موجودا طيلة القرن العشرين : لآن وليها 
يؤدي ذلك نيابة عنها . 


مماسبق تماتطيع الخلوس. الى أن البسعة آيبت معصرة على 
مجتمع البادية الاردني » بل موجودة في مختلف المجتمعات في العالم غي 
شتى يقاع الارض . ومهما تكن الاراء مختلفة في عقمها أو نجاعتها ٠‏ في 
كراهيتها أو حبها ؛ في تأييدها أو شحبها » ألا انها وسيلة ادت دورها 
في مراحل تاريخية ومجتمعات انسانية مختلفة » واوصلت الى ما كانوا 
مس سوس سات يو 1 لاطو سام كيه 
بالعالم والدذي كان اث أو ااقال تكهل وشهل الات والشحوق الحديكة 
لا مناص له من استخد بيس 0 وعقليته وروحيته وحياته من وسائل»؛ 
ليتوصل بها الى تحقيق ما يراه غذالة .. اما الان » ولتغير النفسيات 
والمطليلت 6 ضوهن ع في كشف الجرائم المجهولة والمعقدة » ولان 
الدولة تولت هذه العملية » فان البشعة لم تعد تؤدي وظيقتها السابقة 
وبالتالي اصبحت في وضع يمكن ان يسمى باليا . فالظروف الحالية تختلف 
تماما عن السابقة ؛ وما يلائم هذا العصر لا ينطبق مع ذاك © والعكس 
صحيح ايضا . لقد كانوا يرون البشعة وسيلة اثبات متطورة © ذات 
غلاكة بالابوى كلقن والكقتوية حلىحة سرائة االا'انننا متسر النينا ألتق > 
بنفس المنظار الذي سنرى ذيها الوسائل الحالية بعد مائة عام او 
اقل ؛ فطبيعة الحياة في تغير وتطور دائمين » وما يصلح لليوم قد 
يصلح أو لا يصلح لغد ؛ وهكذا 6006 
27( 


لقد كان البدو يعتبرون البشعة كثسفا للاعماق الروحية ومسا 
للحقيقة الذاتية © وبالتالي كانت الوسيلة المثلى ؛ بنظرهم للوصول الى 
الحشيقة - وان نظروا اليهما الان ؛ كنا يتظرون الى اشياء كثرة غلئ 
إنها شجرة ذوت ولم يعد ينها حتى ساقها اليابس ٠‏ 


اللشضعة ف الاردن 


رأينا البشعة تستخدم وسيلة للاثبات لدى العديد من شعوب العالم 
بواافية أريويا ساتعا وا العليك السير وألقيس واتسكل. في 
انصمانيا » الآ ان الحصقة' الثواقية: ؛ نينا كقت وسيلة نزوع الجاتى 
واجباره على الاعتراف بما اقترفت يداه اذا كان فاعلا حقا © أو الارتياح» 
ببالفلان البراءة + اذأ عدويركا اصلة . وهذا هو الدا العم ياستعدام 
البضعة 4 عالبريع مظاك التديجة 4 والجاتن يفقياها #والحسلة عي 
معرفة الحقيقة © وبالتالي تحقيق العدالة . 


والمجتمع البدوي الاردني كان حتى بداية السبعينات » يستخدم هذه 
الوسيلة عندما كانت الناس تتقبلها نفسيا وذهنيا . وبموت المبشع علي 
الدبر ؛ والغاء قوانين الاشراف على البدو عام 11171 والتخطيط المستمر 
لالفائها ») اصبحت وسيلة غير قانونية ولا شرعية ؛ وبلتالي انتفت من 
قاموس الادلة القضائية البدوية .)١9(‏ 


ولسنا في معرض الهجوم أو الدفاع عن هذه الوسيلة » ومدى ثبوت 
صحتها علميا أو العكس ؛ أقول لسنا بصدد بحث ذلك »؛ ولكن الذي يهمنا 
ان البشعة ادت دورا اجتماعيا على مر اجيال طويلة وفي اوساط واسعة 
دن المجتمع البدوي » فكانت الملاذ الاخير لمعرفة غوامض الامور والقضايا. 
وطالا ان الناس كانوا يؤمنون بها » ويرونها مناسبة لهم » فقد كانت 
وسيلة قضائية معتمدة » اما الان وقد تغيرت النفسيات »© وثمط الحياة 
ووسائل الاثبات » فانها لا تزيد عن كونها حديثا » عن ثسيء بال ينظر اليه 
البعض بسخرية 6 رغم أنه كان ذات يوم ذا تهابة وجلال : 


اركان البشعة وشروطها 
م للم عون ...بوكر 0لا 
يمكن ان نبدا! ذلك باثبات الوثيقة التالية (مشرم » في ؟5/١11614/1)‏ 


“ا هه 


اتفنتنا نحن الفريقين الغريق الاول محمد عيد العثامنة © والفريق الثاني 
محمد مضعان فرج السروريين وبالنيابة عن نفسه © وعن رغيقه سلامه 
خليل عيال مفرج » جميعهما من السعيديين ؛ وكذلك عن رغفيقهما الثالث 
وديان صباح الضبعي السعيديين » على ان نذهب الجميع الى المبشع 
الدير يوم 7 شوال 151/7 »؛ ليبشع النريق الثاني عن سرقة جملين 
للمدعي » والذي اتهموا بسرقتها وجرى الاتفاق على الشروط الاتية : 


١‏ اذا تخلف الفريق الاول » أى محمد مضعان عن 
الحضور بالوقت الممين عند المبشع © فيصبح لا يحق 
له المطالبة في جمليه المسروقين » ومكلف في ما تكبده 
الفريق الثاني من مخاسر ومصاريف ويحق للفريق الاول 
التفتيش والتحري على شسوهود يشهدوا بأآن هؤلاء 
الاأشخاص » أي الفريق الثاني هم الذين سردا 'باعره 
فتكون البشسعة باطلة ويمشوا حدق حسب ما تراه قيادة 
المنطقة مناسبا بذلك . اما بعد البشعة ‏ في الوتت 
المي اذا ابروا التريق القاتي اي لمن بريكاك من 
سرقة الجملين » فلا يحق للفريق الاول مطالبتهم »© ولو 
احضروا شهود أو أي آدلة بذلك . 


؟ اذا تخلوا الفريق الثاني » أي السعيديين المتهمين 
بسرقة المزليى عن الحشيور الويقيع في الوه لمعي »+ 
فتصبح السرقة ثابتة عليهم » ولا يحق لهم المعذرة بأي 
عذر كان »؛ واذا تبين من نتيجة البشعة بأنهم متهمين ؛ 
فيغرموا الاباعر المسروقة 4 ويمشوا السسواتي الجارية 
بينهم . واذا ظهر أن السعيديين بريئين من عند 
المبشع ؛ فالمخاسر تعود على المدعي ولا يبقى له اى 
مطالبة أو حق فيسا بعد عندهم . 


جرى تنظيم ورقة الاتفاق هذه برضاء الطرةين 
وحضور شيوخ السعيديين كل من سلمان سلامة بن 
سرور © ونصار سالم السروريين © ووجوه العثامنه 
سالم اصبيح وصباح جلال الركيبات » على أن يكون 
كفيل السعيديين على ما ذكر اعلاه تنصار بن سسالم 
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السروريين » وكفيل على محمد عيد العثامنة صباح بن 
جلال ابو ركيبه © وغلى هذا ثبت الاتفاق وعليه جرى 
ه60 . 


وجه وجه ضيح 
تسيخ فريق ثاني فريق اول 
665" ه 


من خلال هذه الوثيقة وغيرها من الوثائق التي سندرجها في معرض 
الحديث » يتبين لنا أن للبشعة اركان واسسن لا بد من توفرها لتككقون 
عملية التبشيع صحيحة ولها أيضا قوانين واعراف لا يحوز تخطيها . 
ورغم اننا لا نجد هذه الاسسس والاركان كلها في الوثيقة الواحدة » يه 
انها قواعد منهومة ضمنا لدى البدو © وقد وجدنا أن الوثيقة المدرجة 
اعلاه » هي اكثر الوثائق اشستمالا للاسسى والاركان والشروط التى تقو 
عليها البشعة ؛ والتي هي مدار حديثنا الان . 


١‏ آن بكون هناك فرقاء / لا بد من وجود اطراف متنازعة تتفق 
على الذهاب الى المبشع واختيار البشعة كوسيلة اثبات للحالة المتنازع 
عليها بعينها » ولم يتمكنوا من خلال الوسائل الاخرى التوصل الى حل 
ينهي الاشكال ؛ بل وصلوا الى طريق مسدود ؛ وبالتالي فان الوسيلة 
التي تروي الغليل » هي البششعة » وفي الوثيقة اعلاه نجد « الفريق الاول 
محمد عيد العثامنة والفريق الثاني محمد مضعان فرح السروريين » . 


؟ ‏ قعدين المبشع/ لا بد من تعيين المبشع الذي سيذهباليهالخصوم 
لينظر في الحالة ويصدر حكمه »2 وتقابل هذه العملية عملية الاتفاق على 
ناشسن ابعيقبة: للتظلر ف اقشسية يسا ؛ « على أن يذهب الجميع الى 
المبشع الدير » وفي وثيقة اخرى ( مشرم ؛ في/١1151/17/1)‏ 7 فرض 
القاضي العشائري الشسيخ حمد الجازي » والمتضمن ذهابنا الى البشعة 
يوم 7# على ان تكون في هذا اليوم عند البشمع على مسماعد 
المجتكن © + 
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؟ ‏ تعيين الموضوع / ان بكون هناك فرقاء يتفقون للذهاب الى 
مبشع بعينه . فلا بد من تحديد الموضوع الذي سينظره المبشع . انه 
موضوع الخلاف الذي يطلبون الحل فيه « ليبشمع الفريق الثاني عن سرقه 
جملين المدعي ؛ والذي اتهموا بسرقتها ». وف وثيقة اخرى ( مشرم 
ه//)) « على ان نكون في هذا اليوم عند المبشع علي مساعد الدير؛ 
بشان غدر سالم هوييل » والمتهم به جدوع سالم » . وفيٍ وثيقة اخرى 
( مشنء ف 6 11 112) « متاريخه ادناه انا عودة بن نجاد © قأاضي 
العشائر © قد جمعت المشتكي سليمان ؛ والمشتكى عليه مسعد بالم ٠‏ 
لاجل الفعل في الخلاف الحاصل قيما بينهما © بخصوص سيرقه بندقيه 
المشتكي ؛ مع اشياء اخرى من قبل المشتكى عليه واولاده » . 


؟ ل نعدين الشخص الذي سيخضع للبشعة / ويجب تحديد ونعيين 
الشخص الذي سيخضع للبشعة »© تعيينه بالاسم © وان يكون حاضرا 
حين الاتفاق + وان يوافق على ذلك هو أو من ينيبه لانه معني بالامسر 
اكثر من غيره .. « ليبشع الفريق الثاني - أي المشتكى عليه » .. وف 
وقبقة الخرى الاعقيم انق ,اال لهك ) « وسقي المدم علية :مد 
ابسن سويلم نيابة عن الاثنين اخيه ووالده على انه لم يقدم اي 
واحد منهم على هذه السرقة »© وانهم بريئين من التهمة ؛ وانهم لم يبيعوا 
ولم يشتروا هذه الابل ولا يعرفوا عن محلهم ولو كان حلالا لهم + ولم 
يسوقهم أي واحد منهم ؛ ولم يأكلوا ولم يثريوا » . 


ولا يكون الامر واضحا احيانا » اي لا تنض الاتداقية صراحة ان 
فلان سيخمع الى البشعة دون قبره » وانما يفهم هذا من النص 
او العرف ؛ ان المتهم او المشتكى عليه » سواء بالنيابة أو بالاصالة » هو 
الذي سيخضع للبشعة . . ويمكن تبيين ذلك من النص الفاني ( مشرم ؛ 
في هك/راارهة؟5١‏ 2 


خضر امامنا كل.متق الغريق. الأول نزال المودات بن :حبد »:والأربق 
الثاني المتهم عبد الله بخيت ابو محيجيره ؛ وابرزوا لايديهم ( لديهم ) سند 
اتفاق مثشان البششعة ؛ وانو (وانه) انهم مرسلين من طرف قيادة معان؛ 
ثم من قبل عطوفتكم ؛ فباشرنا في العمل وعرفناهم حق المبشع ». ومن هذه 
نجد ان المتهم هو الذي سيبشع لان وجود هذه الكلية وحدها كاف عن 
ذكر ما سواها في تحديد من سيخضع للبشعة ٠‏ 
لاس 


ه ‏ الاتفاق على الذهاب / رغم ان هذا البند منصوص عليه في بداية 
لإنفناق عادة © إلا أنه لا يتم الا بعد تحديد الزمان والمكان والق خص 
الذي سيخضع للبشعة ؛ والموضوع ؛ والمبثشع : والشروط الاخرى ومعدها 

يعم الاتاق عت عذ» الاجوز المطروحة على بساط ل البحث ولا بد من بحث 
نقطتين ضمن هذا البند : 


(1) الاتفاق على الشروظ التي تتضننها وثيقة الذغاب الى امتشضع؛ 
حيث يذكرون ف البداية كلمة « اتفقنا » 4 أو اتفقوا © مثلا (مشرم ؛ فيٍ 
١) 1/1/5‏ اتفقنا نحن الفريقين ؛ الفريق الاول (....) والفريق 
الثاني (رواع ه) |0 وجدلكة تسد أن كلمة الاتفاق وردت في البداية ,. 


وقق يلك الاتاناق على افنتكل, القبول 4 القيول بالفعروك الكالية" الث 
امن عليهنا الوعيفة + ااي الهم تهون عليه 4 مقابليت سااقتها .. 3ك -لا 
زمشىم © !1159/1/11 ) « قبلنا نحن المدعين كل من عميشان هويمل 
وعبيدان السلامه والمدعى عليه جدوع سالم » فرض القاضي العشائري 
الشيخ حمد باثا الجازي والمتضمن ذهابنا الى البشعة يوم ه551/5/8١21».‏ 


وقد يأت الاتفاق كأمر من القاضي ؛ أي أن يفرض القاضي غرضه 
القبيتفسين الححاب الين المبقمع © بوالكقسوع لهسي : 
وطالما ان الطرفين لم يستأنفا الحكمم ؛ ولم يعترضا عليه © 
كنك سبسوك انه : وتان كما عليه ع عنة 
( مشرم ف ١15‏ ) » قرر القاضي العشائري عوده بن نجاد 
الحويطات © احالة الفريقين المتخاصمين واللذين جاء! عنده بخصيوص 
اتهام احدهما للاخر بسرقة بتدقية » قزر « على المشتكي والشتكى غلية 
ان يحضر للبشعة » . 


ويكون هذا الاتفاق امام شرطة البادية » أو خارج المجلس القضائي» 
أو من عند القاضي » سواء بفرض او بدون فرض منه » بذلك ؛ مشلا 
(مشيرم »> 1558 ) « نحن الفريقين : الاول سعود مرعي ابو اركيبه » 
الجازي » لقد ذهبنا الى المبشع علي الدبر » . 


(ب) طالب الذهاب الى البشعة : لا بد ان يكون هناك شخص يطلب 
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الامطلراف للذهاب الى النشعة وال خضوع البها » وقد يكون هذا الطلب من 
المدعي او المدعى عليه او من القاضي او من كبار الخصوم ٠‏ 


- بطلب من المدعي : قد يطلب المدعي من المدعى عليه أن يخضع 
للبشعة : وحينها لا خيار للحلرف الاخر بالرفض » لاعتقادهم ان البسريء 
لا يهمه ان يخضع لاية وسسيلة من وسائل الاثبات ؛ والضغط . وعندها 
نعرف أن البدو كانوا يرون في البشعة امرا عظيما وخارقا في كشف البريء 
من الجاني وجدنا كم هي ثقتهم كانت بها ؛ وبالتالي الرغبة الكبيرة والالحاح 
المتواصل لاستخدامها حتىقي ابسط الامور الفايضة . 


- بطلب من القاضي : وذلك باحالة القضسية من القاضي الى 
وذلك لتوكده الكامل من البراءة . ولكي يدرأ عن نءسه الشبهات ؛ ويقطع 
الاقاويل » يطلب هو ئفسه احالة الامر الى المبشع »6 ودقع مثل هذا في 
حالات الاتهام بقضايا العرض او الدم . 


بطلب من القهضي : وذلك باحالة القضية من القاضي الى 
المشع »2 عندما لا يجد دليلا يمكنه من تكوين قناعة واصدار حكم ؛ أو 
عندما لا يتفق الطرفان على اصلاح الامر وانهائه بين يديه » أو عندما 
يلح احد الاطراف أمامه على احالتهم الى المبشع » وقد ضربنا على ذلك 
امثلة في الفترات السابقة . 


- بطلب من كبار احد الطرفين : أي كبار المدعين ؛ أو كبار المدعى 
عليهم ‏ فقد سبق وقلنا ان الكبير هو وكيل عن جماعته أو عمن وكله 
يفلك. 4 .وكن:الوكيل عالاتسيل 4 وبالتالن.قان لكثير القنكسن 'الحق .في طلب 
التقاضي والاستئناف والاخالة الى البشعة ؛ وما الى ذلك » اي انه يمارس 
ععا من حعوهه الى اجارديا الأعرافت المقبائرية ع 


1 - تعدين السامعة : السامعة هم الذين يسمعون حكم القاضي 
او حكم المبشع بعد ان يروا عملية التبشيع كاملة » ومنذ حركة الاطراف 
باتجاه المبشمع » الى وصولهم عنده »؛ وايقاده النار » واجراء عملية البشعة 
باسمتخدام الحديد الخاص .. الخ » فهم شهود على ما حدث من الفه الى 
يائه » ويتحدثون للناس بما جرى وتم . واذا اختلف الذرقاء غيما بعد 
بما حدث جيء بالسامعة ليشهدوا على ما كان قد تم امامهم © فلا بد اذن 


اله( - 


من أن يكونوا تُسهودا عدولا » مقبولي الشهادة متفق عليهم من قبل 
الطرفين ٠‏ حتى لا يطعن في تشهادتهم مستقبلا » فالبدو يتحوطون لمثل 
هذا الطعن باختيار من يرون فيه خلوه من ١‏ العذاريب » سلفا . 


والبدو يعينون اجورا للسامعة » يدفعها الطرف الخاسر عادة واحيانا 
الطرف الرابح » أو يدفع كل من الطرفين اجرة من يأت بهم من السامعة؛ 
كل ذلك حسمب الأتفاق. امسق » :وعلى الاظرافة تابتق. مواغلات: فؤلاء 
السامعة ايضا © ويتم تحديد السامعة في الاتفاق ؛ ليتأهبوا اللذهاب مع 
الخصوم الى حيث المبشع ؛ ذمثلا ( مشرم ؛ ف «)1967/1١١/٠١‏ ملحوظة» 
يذهب السامعة معهم وهو المدعو محمد ابن رويضي ؛ واعووة جه 
ويذلك نجد هنا ان السامعة فرد واحد متفق عليه من قبل الطرفين » 
ومثل اخر ( مشرم فٍ 1165./17//55 ) ) « وضاروا على البعيعة را اتفقوا 
على الذهاب الى المبشضمع والخضوع للبشعة(»و عند ما اجو (وعندما حجاعوا) 
متتو النسسمة ؛ واموعوة «عرهوا ؛ نامسة 12ج هيا ركسموا أسهتاء 
السامعة واتفقوا عليها ) » . وبذلك نجد ان ن لا بد من الاتغفاق على 
وحود السطايععة 2 


وقد يكون حاضر ىق الاتفاق والكفلاء هم السامعة انفسهم فمثلا 
( مشرم © فٍ ١161/1/58‏ ) نجد ما يلي « جرى تنظيم ورقة الاتفاق هذه 
برضاء الطرفين وحضور شيوخ السعيديين كل من سليمان سلامة بن 
سرور © وتنصار سمالم السروريين ؛ ووجوه العثاينة سالم أصبيح 4 
وسباح جلال الرعماك » على أن كوين كل السسقة طن يا قار الود 
نصار ابن سسالم السروريين »© وكفيل على محمد عيد العثامنة صياح بن 
جلال ابو اركيبه » . 


يذهب الى عند المبشسع ؛ وقد يذهبوا جميعا فهم موضع اتفاق وثقة الجميع؛ 
وبالتالي ذانهم مقبولي الشمهادة بدون طعن مستقبلا ومن ثم فانهم اكقسياء 
للكنووؤنو! << سامفة 4 . 
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نطقه المبشع ؛ وهم ايضا كهود على اتفاق الطرفين . انهم يشكلون الخط 
الذى يحفظ التوازن بين الخصوم 5 


7 تعبين كفلاء : لا بد من تعيين كفلاء على الطر:ين يضمئون 
تنفيذ شروط الاتفاق ؛ وقد بينا ذلك في النقطة اعلاه + وقد يكونوا هم 
انفسهم السابغة آيضا > وهعدايكون مجرد 'أتفاتهم. في يركز القشرطة » 
وتوقيعهم على هذا الاتفاق »؛ وتصديقه من الضابط المسئول ؛ قد يكون 
كنا كله عمال مدر فنك اتهم يوا وتن يتعقو؟ النقرج الف القروسةام 


م ان يكون هناك طرف مرسل : وهذا الششرط او الركن جاء بعد 
تأسيسى امارة شرق الاردن حدث تقوم الشرطة بارسال الطر:ين الى 
المبشع للوصول الى ما يعتبرونه الحقيقة الناصعة ؛ واحيانا يكون القاضي 
قد حكم بذهاب القوم الى المبشع 6 فيكون هو الطرف المرسل ؛ وايا 
المبشع فان ما يهمه آن يحضر طرفان عنده ويطلبان اليه وباتفاتقهما 
ورضاهما اجراء البشعة 6.مع وجود سامعة معهم » فالسامعة يقومون 
في هذه الحالة بدور اضفاء صبغة الشرعية على العملية . 


4ه تحديد الزمان والمكان : لا بد من تحديد الزمن الذي يلتتى 
نه الطرفان للذهاب اليج الممشع ) على أن نذهب الجميع الي الممشضع الدير 
يوم > شوال +187 ليبشع الفريق الثاني عن سرقة جملين © والذي 
70 ؛ على ان نكون في هذا اليوم عند المبشبع علي مساعد الدبر ». 


: من يتغيب يخسر القضية‎ - ٠ 


يرى البدو ان الطرف الذي يتغيب عن اليوم المضروب ؛ والمتفق عليه 
أن يلتقوا به امام القاضي او المبشع » ائما يفعل ذلك اذا لم تكن لدييه 
مبررات مقئعة لانه يعرف كذب ادعائه اذا كان مدعيا © وحقيقة اقترافه 
للجريمة اذا كان مدعى عليه » وفي الوثيقة التي ادرجناها في بداية الموضوع 
نحد : ١‏ اذا تخلف الطرفين الاول (المدعي) أي محمد مضعان عن 
الحضور بالوقت المعين عند المبشع فيصبح لاحق له المطالبة في جمليه 
المسروقة » ومكلف في ما تكبده الفريق الثاني ( المدعى عليه ) مسن مخاسر 
ومصاريف » . وهكذا فان المدعي اذا غاب » فقد حقه بالمطالبة والادعاء. 
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وبالاماءة الى هذا : فهو مكلف ف دفع المصاريف والتكاليف التي يتكبيدها 
المدعى علمه فى هذه العملدبة منذ البداية ؛ انه يدم بذلك ثمن ادعائه 
التذب + وبهتانه عن الرجل © وحتى لا يلقى الحبل على الغارب لكل 
نخص أن يتهم غيره كلما راق له ؛ ثم ينسحب في المرحلة الحرجة ٠‏ 
والمتعارف عليه عند البدو »© ان التغيب بحد ذاته اعتراف بالامر بالكذب : 
او بالاقتراف . 


وبي قضية دم اتفق الطرفان بخصوص التغيب والحضور على ما يلي: 
م وأذا تغيبنا نحنوا ( نحن ) المدعين عن المبشع في اليوم المعين ؛ يكون 
مسصسقط حقوقنا » ولا يوجد الينا عنده ( عند المدعى عليه ) شسيء ٠‏ واذا 
نغيبت انا المدعى علي ؛ جدوع سالم ؛ يكون الشخص المغدور ثابت 
عندي © واقوم بدفع المدة ( الدية ) وعليه جرى تواقيعنا 4 تحريرا في 
0/17 5ه » . ففي قضية خطيرة »؛ وهي قضية اتهام بالقتل » اذا تغيب 
المدعى عليه »4 فهو اقرار منه واعتراف بارتكاب الجريمة المتهم بها غ2 
وعليه ان يدفع ما يترتب من دية » وبالطبع ما يلحق بها من مصاريف 
وتكاليف وصلحة وجاهات وتجدد دماء . واما اذا تغيب المدعى ؛ :ذهو 
فاقد لحقوقه ومسقط لها » وبالتالي غلا يوجد له شيء عند المدعى 
غلئةة - 


, سد حواز الاثبات بالشهود قبل التبشيع : رغم الأظاق ملعدي الشية‎ !١ 
ايه يحوز للمدعي ©- اذآ وحجد هيودا قبل الذهاب الى الممشضع 7 ا‎ 
الاتفاق » اقول يجوز له » ان يثبت دعواه بهم » وبذلك تلغى البشعة‎ 
واذا تم التبشي‎ ٠. حينها »© ويعودون الى ادلة اثبات غيرها وهي الشهود‎ 
» وثبت براءة المدعى عليهم ؛ وقام بعدها المدعي بجلب هود على ذلك‎ 
فان شهادتهم باطلة » ولا يحق للمدعي مطالبة المتهم بشيء ؛ فالمبدا اذن‎ 
أشنت“ الدعى دهواهبالقهود عبل النقعة» ف الامنتساء عدياء‎ 13١ هو اثبية‎ 
حتى ولو كان القوم متفقون عليها » واذا تمث البشعة » وثبتت براءة‎ 
الشسخص فلا يجوز للمدعي اثبات دعواه بشهود . وهذا يحقق العدالة‎ 
بالنسية لهم »4 غاما الشهود واما البشعة © وأي منهم يتقدم الاخر في‎ 
الادلاء والاستعمال »© ينفي الاخر اذا جاء بعده »؛ لان الشك يفسسسر‎ 
لصالح المتهم . ومثل هذا يؤدي الى ان يتثبت الشخص من امره قبل ان‎ 
.)1551/١/1؟؟ يستقر قراره . والدليل على ما قلنا هو التالي ( مشرم ؛ في‎ 


كت 0ت 


» وبحق للفريق الاول ( المدهي ؛ التفتيشى والتحري على ثهود يشهدوا 
سآن عؤلاء الاشخاصن ٠‏ اي الفربق الثاني ( المتهمين ) هم الذين سرقوا 
ابامره ء فمكون النشعة باطلة ( اى اذا حضر الشهود قبل التبشيع ؛ لا 
نهوز البشعة ولا نذهب اليها الاطراف المتنازعة ) » ويمشو حسسب ما تراه 
تمادة النطقة ( شسرطة منطقة معان ) مئاسبا بذلك » اما بعد البشعة 
في الوقت المعين ( أي اذا احضر المدعي شهوده بعد اجراء البشعة 
وكاتت شهادتهم تناقض قرار المنشع ) اذا ظهروا! الفريق الثاني أي 
المتهمين بريئين من سرقة الجملين فلا يحق للفريق الاول مطالبتهم * ولو 
أحضر ( الى الفريق الاول ‏ المدعي ) شهودا ؛ أو أي أدلة بذلك » . 


ب الاتفاق على الرزقة : يتفق القوم ( الخصماء ) سلفا على الرزقة © 
هي رزقة مبطل ام رزقة مستر » أم كليهما » ام مناصفة ؟ وغالبا ما 
تكون الرزقة في قضايا الدم والعرض « مسترة » أي يدفعها كاسب القضية 
وذلك على مبدأ « يكفي السالم ملامته » 6 أي ان يسلم المتهم مين هذه 
البلوى: » ومن حظه ان. يدفع الرزقة ليكون بريئا » وتثبت براعته ؛ على 
ان يتورط فٍ القضية كفاعل ؛ ومع هذا فين النادر ان تكون اجرة السامعة 
والميشع على رابح القضية واننا على الخاسر ؛ وذلك لانه اذا كان مدعيا 
دهو كاذب وعليه كذبه ؛ وعليه ان يدفع ثمن افترائه » واأما اذا كان 
مذعى عليه 3 ماو يدنع الخاضي والروعة لأنها اخمى الجرينة مها 
اأضاع وقت الناس وجهودهم »© وكان بالامكان تلافي هذه الخمسارات 
والجهود كلها » لو انه اعترف هنذ_البداية . وغالبا ما تنص الاتفاقية 
على : من سيدفع الرزقة ( اجرة المبشع ) ؟ ؛ واجور السامعة فمثلا 
(مشيمء في ٠1ا/ر.ار؟كه؟!‏ ) : 2؟ اذا اطع المذكورين ( المدعى عليهم) 
بريئين > فعلى المدعي. .دقع اجوز السامعة واجور المبشع ولا يطالب 
المذكورين ( المدعى عليهم ).بشيء ؛ يكنالة سليمان ابن سرور ٠‏ 

#احد الذ! أطليع 1 المدعي .عليهم ) من عند الممشضع وغيث ( أي متورط 
بالجريمة قاعل لها ) بهذه التهية ب فعلى المدعى عليه عليهم دفع ثلاثة من 
الال : واجور السإمعة والمبشع ؛ ويقعد له حق بالزيادى ( حق ثاني ) ». 


ونتضين الاتفافية خول الامو الخآليةاكل من ؛ ( اجرة اللبفيع ) أجور 
السامعة » والمصاريف الاخرى . ويعتبر دفع هذه المبالغ صنف من 
الغرامة للكاذب المفتري ؛ او الكاذب المنكر . واذا عرفنا ان اليدو كائوا 
فقراء ؛ وامكاناتهم المادية محدودة للغاية ©» مان دنع الاجور والتكاليف 


07( سه 


جوم<اد يد د يرصء 


ان بلأفمسمة لهم مبلغا ماهظا وطائلا ٠‏ لا قدرة لكل واحد به . ولولا أن 
امئْولبة جماعية « في الدم والعدم » كما يتولون ؛ لما تمكن فرد لوحده 


؟) ‏ الخضوع للبشعة بالاصائة والنيابة : البدا في البشعة ان يجتازها 
انتهم بالاضالة عن نفسسه وبالنيابة عن خمسته ؛ وني هاتين النقطتين تتفق 
بع أليمين ؛ اما الثالثة فهبي البشعة نيابة عن الحيوانات أي أن 
يخفع شخص نيابة عن جمله » أو فرسه » اذا اتهم هذا الجيل 
و الفرس أو الحصان بقتل دابة شسخص اخر » أو انسان ٠‏ 


1 التبشيع عن ذدئيسه : وهو الاصل فى البشعة » فكيا ورد قي 
الوثيقة التي ادرجناها سابقا » أن محمد مصفان فرج السروريين قد اتفق 
سيخضم للبشعة هو وزميله كل عن نفسه » وهذا يدل على ان 
الغائب أن يخضع للبشهعة في الوقت المحدد » مثله في ذلك مثل الحاضر 
الذي قبل الاتفاق . 


ب ب التبشيع نيابة عن الاخرين : قد يخضع قف خص للبشعة 
نياية عن احد اقاربه 'حتى الدرجة الخامسة ؛ فمثلا واثق محيد 
ان سويلم ان يخضع ‏ للبشعة بالاصالة عن نفسه وبالنيابة عن والده 
واخيه على آنه لم يقندم أي منهم على اقتراف السرقة »© وانهم جميعا 
بريئؤن من التهمة »© وانهم لم يبيعوا ولم يشتروا هذه الابل ؛ موضع النزاع» 
ولم يعلموا شيكا. عنهنا ٠.‏ 


ج ‏ نياب عن الحيوانات : قد يخضع الشخص الى البشعة نيابة عن 
حصانه أو جملة أو دابتهة » اذا أتهمت هذه الدابة بقتل دابة اخرى أو 


أئسان » وإذا ثبت باليشعة ان النار حرقت لسانه »© فعليه أن يضمن 


مايترنب على الام > وإلحكاية التالية ( مشرم ؛ في 1461/1/14 ) تبين 
اليس :2 ارسمل القاضي صباح ابو نوير الى قائد منطقة معان © هذا 
الفرض القت 0 5 


ت 01( ه 


8 الى حضيرة قائد منطقة معان المحترم 
سلام وتحية واحترام 


بعده في شسأن ( بشأن ) قضبية غضيان بن عبد الطقطقي » وعلي بن محمد 
الجبه ؛ انهم حضور عندي في قضية جمل ( عائد الى علي بن محمد الجبه ) 
تبساتاقة الى الله طعي :3 اي تعود للطقطني ‏ وده دمعتهد. على البدمة 
(راعي ‏ أي صاحب ) الجمل تكون عنده ( اي أن جمله قد قتلها »؛ وبالتالي 
يلزم صاحيه الفسمان ) 4م اذا أنه بريء هو بريء ) اي اذا ثبت براءه 
صاحب ١‏ لحمل ؛ فجمله برىء من قتل الناقة ) » والسلام . 


11 لا قتم البشضعة الا في خيمة المبتسع : من المتعارف عليه عند البدو : 
أنه يتم التقاضي في أي مكان يثفق عليه الطرفان والقاضي ؛ اسا في 
حالات النشعة ©:فانها لا تتم الا في خدمة الميشع نفسه » وعليه فان الخصوم 
مضطرون للحضور هناك > مهما علت مرتبتهم أو منزلتهم . وأما السر 
الكامن وراء هذا نيمو "الى 'الإنتباب:التالية : 
.! ب يعتقد البدو ان:خيمة المبشع محروسة بالجن والارواح التي 
كذب المدعي از المدعئ عليه » واذا ادر المبشع خيمته ؛ فهو بلتالي 
يتعرى من هذه الحماية الروحية ؛ ممنا يتأتى عنه ضعفه وانعدام قدرته 
على تمييز الامر السليم من السقيم. » وبالتالي يعجز عن اصدار الحكم 
الصحيح العادل الذي جاء القوم يطلبوته 1 وهكذأ فالممشع وكذلك الخصوم 
يعتقدون أنه لا قدره للمبشع على اداء مهمته إلا داخل خيمته التي يحرسها 
الجن والارواح » والذين يوحون آليه بالقرار الصحيح . 
ده عه :وسنيسن آكر 6 يعوك: الئن الادوات المستخدمة في البشعة ؛ 
كالمحماسة ( المحماصة ) ويد المحماصة »© وهاته تكون عند اللمبشضسع 
وخاصته » وكانها بذلك ادوات معده لهذه الغاية . ويرى البدو والمبشع انه 
لا يجوز استخدام ادوات اخرى غبر هذه للتيام بالمهمة . 


ب 05( س 


ا ا لظ 00 


د ب ومن الاسباب ان البضشعة ب ع عادهة ٠‏ نوع من الاعلام 
انكتهانئي + أ'ي أن يخبر لمبشسع من اناه » انهم جاموا من المكان ال'لاني * 
عبر آلطريق الفلاني : وأنهم اكلوا! وشربوا او جلسوا في مواقع محددة : 
او مهم يحميلون معهم كذ! وكذا من خبيئة أو غيرها © تنحاية مثلها #تمحق 
كاعن اليمن في قضية هند بنت عتبة التي ادرجنا تفاصيلها في الحخاشبة 


ان مثل هذا الاخبارز يمسا جرى مَعهم » هو بحد ذاته اتأثير نفسبي 

على الخضور والقتاذمين > وهنذ! يؤدي الى اسن هع وعق أن العاحنين 
يعنتدون بقدرة المبشسع 0 منتقدفافة الغيب.ووكقونات الشسمير 
هة؟ آلد والمحصلة : انين ان يشعر الجاني إن حقيقته مكشوفة 
لنيشع مهما اخفاها . غيبدو ا لس الى + ذيركز المبشع عليه 
بنظرإت حادة » وحركات توحي للمتهم الجاني ! ل اشم هينه اسعلت 
وأد1 اعفرف “انتهى الامر »> واذا لم يعترف استخدم المبشع النار ليحصرق 
إن هذا الشخص ليؤكد الاتهام » ويسند اليه الفعل . 


وكثير! ما تؤدي مثل هذه الامهور النفسية والحركات والنظرات الى 
لمعاف يان ليسم يعلم العيب + اقول كثير! ما قؤذي الى اتبيار الأتوم ) 
فيعترف بالحقيقة + ناما أن يقتول أنه فعل ذلك ؛ أو يرمي به شخصا آخر. 
نمثلا ([مشرم + في 11/580/ه 157 ) حضر المتهم عبد الله بخيت أبو محيجيره 
مام المبشع محمود علي الحاج الطهراوي 6 :و علتحصسقيا أوققية القتصان » 
وأحضرت العدة ( إي الادوات المستخدمة في عملية البشعة ) » اعترف 


إ المتهم ) > واجاب. بأني بريء من ناقتك ( ناقة المدعي ) المدعى بها » 


والاكمن اخيرها خبرا'ء أن سراق الناقة المدعو سليم ابو محمد قبوعة من 


عشيرة الظلام » وانا مستعد ان قود على نا أبام للضي واسساء 
العرب + واذا لم يستقز ( يعترف ) يحضر الى عند المبشع وييشع » واذا 
طلع ينتزيا ز. بريئا ) فانا مستعد مهما يترتب على من طرف الحكومة 
والعرب 13154 طلم وَعْيئَا © فهسو يتكبد المصاريف الاولى والتالية » . 


وقد يعقرفه الششخصن مجرد اصرار الطرف: الاخر على الخضوع 
للبشعة ؛ لاعتقادهم أن المبشع يعلم خفايا النفس حتى وان حاول صاحبها 
التكتم والانكار » ويأتي الاعتراف أحيانا مجرد توجيه أي يمين الى يمين 
'لى الشخص الذي سيذهب الى البشعة »© وذلك قبل وصوله هناك » 


ج 00س 


نهو من جهة لا يسنطيع تجاهل اليمين الموجه اليه ؛ ويخشى أن تكشف 
البشمة كذبه » فينهار وبالتالي يعترف . 


 '‏ آن يقوم بالبشيعة المبشع نفسه : ان مهنة البقضعة وراثية يرثهف 
الاين الاكبر عن أبيه واذا لم يصلح لها اخذها من يستطيعها مسن 
الابناء الاخرين : ويتدرب المرشح على يد المبشع غترة طويلة ؛ فيعرف 
مداخلها ومخارجها والاعيبها حتى يصبح محترذا قادرا على اداء المهمية 
يقعقها الافقل. فيحلقكها بذلق داخل العنقلة: : 


ومن الاشخاص ا معروفين بذلك بالاردن » المرحوم علي مساعد الدير؛ 
وهو من عشيرة العمران ؛ وقد اشرنا اليه مرارا من خلال اتتباسس. 
فقراءت من الوثائق التي استخدمناها في بحشا هذا . وقد توفي عام 111/5 
ولم يتمكن اينه من.بعذده القيام بالمهمة اياها + علاوة على منع الدولة 
لممارمة البشعة »© وتحريمها لها في محضر الاجتماع الذي تم بالقصر 


اللي الهاكمي العامس عام:14394.. 


رقم د ب/ره/1/54؟175: تاريخ .1175/11/55 ما يلي : 

« كاله عطق ة معيتان 

الموضوع : قضية نزأل العودات وعبد الله بن بخيت 

قد حفر غندنا المدعو نزال الفودات:مع عبد الله بن بخيت وافادوا 
بأنكم ارسلتموهم الى البنشعة عند عليان الجبري فكان <بنحاه > 
الى سوريا 3 ذارسلناهم إلى الميشع فقّد أرسلناهم الى مبشع ثا 
ورجع نال مع الورقة المزبوطة في كتابد اهذا . 

٠‏ الزعيم 
قائد منطقة البادية » 


أمسا الورقة المربوطة فانها بتوقيع المبنشع محمود علي الحاج 
الطهراوي : :وين خلال غزة. الوافتقة االمية نقللقة اميق مسنت لضحاء 
الميشمين هما عليان الجبري ؛ ومحمود علي الحاج الطهراوي »© ولا توجد 
تفصيلات عنهما ؛ لا عن اماكنهما » ولا الى أي القبائل ينتمون ٠‏ 


ب 01( س 


عسيفم: 


بيطا بج جوينه دبج - 


* مجاه به ور بده سويد ؛ ها مقس الل رياه عيية مزه 
إل 


وف بر السبع يذكر عارف العارف (سن»)ص 10 ) ان بششسعة العيادي 
'يرة من العيايدة من عربان سيناء ») وهذه تنتمي الى ( ابي عويمر 


ويذكر ف تعليقه على صورة مقابلة للصفحة 16 »؛ « وني المورة 
النوقانية' ترى المبشضع الحالي ( خلف بن عمار ) يحمى الطاسن في النار » 
وفٍ الصورة التحقانية تراه يمدها الى المتهم وترى هذا مادا لسانه 
ليلعس النار » . 

ويذكر أبو حسان ( س»ص؛» ١١‏ ) أن هناك « عائلة السلامات ل 
ومنها المبمشع المشهور عاصي السلامات من عشائر النجادات » وتقطن 
هذه العائلة في منطقة قرب القويره » على طريق العقيه في جنوب الاردن ». 


أما المؤلف خلا يعرف الئ.الان شيئا عن هذا الشخص او .هذه العائلة. 
5 - إعلان النتيجة فورا : على المبشع ان يعلن النتيجة فورا وبدون أي 
تأخير . :والسيب انهم يعزون معرئة الحقيقة الى القوى الروحية والغيبية 
التي تتجسد في المبشسع 4 وان النتيجة تظهر حالا من خلال وجود او عدم 


وجؤد بتور على اللسان الذي تم وضع يد المحماس الحامي عليه . 


نالقضية إذن لا تحتاج الى تفكير طويل وانما تعرف بالمشاهدة والنظر » 
يراها الشهود عندمًا ييد الشخص لساته ليري براءعته عندما لا يمس 
يأذى > ويقصح عن تورطه بالجريمة وارتكابه لها عندما تبدو هذه البثور 
متفرقة على لساته . 


والمبمشضع غير معني بغضب أو رضى الناس ؛ وهو المرجع النهائي 
#تذي لا وسيلة وراءه لمعرفة الحقيقة الفامضة ؛ وبالتالىي فلا مناص 


ل بعد الانتهاء من البشعة يتم العودة الى فرض القاضي السابق : 
وعادة ما يتفقون على شروط معينة قبل الذهاب الى عند المبشع ؛ في أنه 
يترقيء طسن للدمى كيت وغيت أذاها كان المدعي عليه برينا »او على 
الاخير ما هو كيت وكيت اذا ثبت تورطه بارتكابه للجريمة . فالبشعة هي 
الفصل في تنفيذ هذه القشروط وليس من يمين بعد البشعة ؛ اي اذا خرج 


ب لا1(6- 


وقد أوردنا في الخاشية وثائق توضح هذه النقطة ويسق أن اقتدسنا 
ما يوضحها ولا نرى ضرورة للتكرار هنا 


4 جواز الطعن والاستئناف : يجوز الطعن بقرار المبشع واستثئنافه 

ولكن امام مبشسع اخر وليس امام قضاة اخرين » ويجوز عرض القضية 

ثانية امام أي ميشع. آخر .© وبالتالي غان كل مبتمع يعتبر مرجعا استتنافيا 

للمبشعين الاخرين ؛ فالعيادي مرجع استئناني للدبر » والعكس كذلك » 

ولا يجوز التبشيع لاكثر من مرتين ني الحالة الواحدة » ذمثلا ( مشرم ' ؛ في 

17/ا) قرر الشيخ سليمان بن مطلق الزوايدة بشأن القضية 
المتكونة بين مطلق بن ذياب وحسين حماد القديم ما يلي : 

« حضر عندي الطرفين المدعي مطلق بن ذياب 

النجادات ؛ والفريق الثاني حسين حماد القديم © 

'وفهمت قتسيتهم .ان الفريق الاول يدعى ما بعد البشعتين 

زاي بعد ثبوت حقه بوأسطة البشعة لرتين متتاليتين ) 

ان انياقه ( نوقه ‏ مفردها ناقته ) عند الفريق الثاني 

حسسين حماد القديم ( اي ثبوت الثوق عند المتهم ) فادعى 

واي طلتي) التسبريق القسسائي ( الشجم) 

حسين حماد القديم انه يلحق المشعة الثالثة ) أي عنده 

استعداد ليذهب. الى البشعة لمرة ثالثة » لعله يثبت 

براعته ). وسألت مئه ( أي استةنسرت منه ) هل تلقى 

:ضواديها بحق ورزقة.( اي هل تجد لهذه مثيلة باجتياز 

وخضوع متهم في قضية ما ثلاث مرات للبشعة بيوجب 

قسرارقفنائي » بحق وررقه ؟ ) غاجاب النريق الثاني : 

لم اجد لها سوادي عند العشائر » وثبت لدي انا 

الشميخ سليمان بن مطلق ( أي القاضي الذي عطي 

قراره هذا الذي نحن بصدده ) لم يلحق البشضعة الثالثة 

( اي لا يجوز الذهاب الى البشمعة للمرة الثالثة لنقسس 

القضية ) ») وحكمت انا الشميخ : بدفع الانياق ( أي 

باعادة النياق المسروقة أو ثمنها ) الى مطلق بن ذياب 

( اي أن يقوم المتهم الذي ثبت عليه سسرقتها بموجب 

البشعة لمرتين باعادة النياق المسروقة أو ثمنها الى 


ب 0/4( - 


“+ اموي نل. 


م بولا 


«١ 1‏ اعبار برها ارهوه "ل * 


صاحبها ) » وهذا قراري انا الشيخ سلمان بن مطلق 
بموجب البشعتين ( أي اعطيت قراري هذا »؛ بناء على 
ما كان من البشعة لمرتين متتاليتين ) انه انياق الشيخ 
مطلق بن ذياب ؛ انها عند الفريق الثاني حسين حماد 
الاصول ؛ وبذلك حرر ؛ 1515/11/9 . 
ناهد شاعد 
8 أن 3 | 1 1 1 بان || ١‏ 1 
قاضي العشائري الشيخ 
سليمان بن محللق 
محكمث. أرميد 
ويذلك نرى أنه لا توجد سوابق بالخضوع الى 
«. البشعة ثلاك مرات حول قضية واحدة » وائما يجوز 
وقدايضيع المبشمع » امام الحخُصوم » خيارا باستثئناف قراره امام غيره 
من البشعين : وكيا قلنا فانه يجوز رفع ذلك الى اي مبشع . وفي 
اتنضية: التالية تتضح النقاظ التي أوردناها : ( مشرم 2 عام 1558 ) . 
مسو عق شسعهمد 
متعب الجازي ( وهذا يبين انهم ذهبوا من عند القاضي 
اليه في موقع وادي اليتم ( في منطقة قريبة من وادي 


رم بجنوب الاردن ( ومعنا السامعة فرحتسمان راعسي 
الجذوئ ( تلاحظ الهم اتعقوا على سابغة واحد فقط ) 


(09 


وبعد ان اجريت البشعة الى اخ المتهم ( نجد هنا 
البشبعة بالنيابة من الاخ ) عودة هويمل » ظهر بعد 
البشعة بريء ( نلاحظ انهم يكتبون ياء بريء بدون 
نقطتين » لانهم يلفظلونها كالهمزة وليسى كالياء ) ؛ الا ان 
المبشع وضسم لنا مرفعانية ( اي ابدى عدم معارضته 
على: الاستئناف اذا رغب الاطراف او احدهما ) أي مبشع 
ثافي ( اي الاستئناف عند أي مبشع اخر ) » اذا رفض 
احدئا بشعته ( أي اذا رفض احد الاطراف ما توصل 
اليه من قرار خلال البشعة ) ؛ ولما اني لم اقنع انا 
بالفريق الاول سعود مرمي في بشعة على الدبر » اطلب 
من الحكومة جلب الاذرى »© ونيشي حق عند قضاتنا 
قيما اذا ظهر لي ( الي ) تبشيعه مرة ثائية ( اي انه 
يريد الحصول على قرار قضائي باحالة المتهم الى 
البضيرة يرة شري عسي متفع .غير على الدير) 4:أمسا 
خلال هذه المدة ( أي حتى يتم تبشيعه ثانية ) »؛ قبل 
مقابلتي مع الاذرى عند القاضي اتعهد بعدم معارضة 
الاذرى آلا بعد اثبات حقي بواسطة الحكومة والقضاة؛ 
وعلبه انا يالفريق الثائي الاذرى مستعدا ان امشي حق 
عند قضاة الحويطاك مع سعود مرعي الاذرى » وعليه 
تم الاتفاق بذلك . 


مصدق ١‏ بحضوري 
قائد مقاطغة الجفر الشيخ متعب العبطان 
الفريق الثاني الفريق الاول 
حمدان الاذرى سمعود مرعي الركيبات 


وبذلك نجد اتقرار شرطة البادية للبشعة كوسيلة من ادلة الائبات 
عَنَةَ البدو > لآنهم الم يكوتوا ليجدو! افضل .متها ؟تذاك . 


والخلاصة أن البشعة وسيلة كان يتحقق من خلالها الردع الخاص 
بغيرهم من الجناة . 
تخ 30 يهن 


سر نوبز 


٠‏ عبرم مديوسجو حاطب جه 4د وجيب سوم و 


وكانت بالتالي تشكل طريقة ضبطية للسلوك الفردى والجماعي »؛ 
وعمي في قلوبهم الرعب » انهم لا بد أن يفتضح أمرهم اذا ما أقترذوا سيئة» 
وعرضو! على البشعة بمعدهأا 8 


كما كان اليدو يرون ف المبشع انسانا ذي علاقة واتصال بالغيبيات 
وعانم الارواح ؛ الامر الذي لا قبل لهم به ولا طاقفة . فهو حسب 
اعتقادهم قادر على كشمف أغوار واسسبار النفوس © واختراق حجب 
وستائر الكتمان »2 وبالتالي فان بمقدوره كشف الجريمة ومعرفة المجرم 
الحقيقي 8 

ولا جرم اذن ان تأخذ السلطات المختصة بهذه الوسيلة ؛ طالما انها 
كانت بالمستوى الذي يحقق أكبر مردود بأقل مجهود » وضمن اعتقادات 
1 + 


غيم البدو للبشمعة :ان آراء البدو ليست واحدة تجاه البقشعة . 
نتتأة يتضلونها © لانها ملاذ هم الاخر قٍٍ حالة عجزهم عن اصدار 


5 حكم مليم . وقد.بينا في الحاقية رقم (197) من هذا الباب : كيف اعترض 


ستتعدم آلة التهديد ألتي ترعب المتطاولين على احوال الناس . 


وعناك حالات اعترض البدو فيها على البشمعة واستخدامها » ذلك أن 
البدوي ذكي ف استغلال الظروف لصالحه . فاذا وجد البشعة تحقق 
افه ؛ نادى يصحتها » والا طعن فيها » وطلب تحويل الامر الى قاض 
أخر : وليس الى المبشع . وفي 1107/11/7 قدم المدعو سلامة خليل بن 
سويلم السعيديين شكوى تطعن في البشعة ؛ قديها الى قائد منطقة 


أسواء معان ء هذا نصها ( .شرم ) ؛ 


ب 165١‏ م 


« سعادة رئيس مجلس العشائر قائد منطقه 
لواء معان الافخم 


المدعىعليه: حوس الرد/ي العثامئة هين عرب 
الحويطات الموجود الان بميعان 8 


الدعوى : بيا ان المدعى عليه المذكور اقام علينا 
دعوى عشائرية لدى محكمة العثائر بيعان: 
بداعي اننا تعدينا لسرقة رانين ابل 
خاصته: ». وطلب: احالة الدعوى الى أحد 
قفناة 'العشائز النضوؤتين لفصل هذه القضية 
عمائلى] معتدا فلى احالقا الى البقسعة 2 
ومعلوم سعادتكم ان طرق البشمعة مثل الدبر 
. ( الميشع علي الدبر ) وامثاله الذين يتهمون 
الممريء » وببرئون المتهم » هذا امر يخالف 
الشرع والقانون ولا يركن البه الضممر 
والوجدان » ومقرر الفائه قانونا : وبما 
أن القضاة المنصوبين في هذا الزمان يصدرون 
ضمن احكامهم لاحالة القضية ألى المشع » 
لاجل الاحتصال على الرزقة » وحيث اننا 
"ان يامعمن عيدم العريية © لهذا قاتنا ترشع 
امتماقة هذا العافت مسترحييق الأثر 
بالنظر بهذه القضية » ومن ثم تكليف المدعى 
عليه لاثبات دعواه بكهادة شهود عيان عن 
الزمان والمكان الذي سرقت منه الابل . 
او تكليف القاضي المنصوب الذي ستحال 
اله القضية لتكليف المدغى غليه المذكور »؛ 
لاثبات دعواه بالطرق العشائرية » وصرف 
النظر عن امور البشعة التي ما انزل الله 
بها من سلطان ورؤيتنا بعين العدالة ٠‏ 


ب 1795| سم 


اود دميو بساني ورم +. 


اق «طر ,بم يبوهيم ع د دنا 1 


ادام الله سغادتكم ملجَا للعقل مؤلانا . 
لمر ةا 


بدلا من المرور من خلال البشعة . 


؟ ‏ الطعن بالميشع في أنه قادر على تبرئة شخص او ادانته » دون ان 
والوجدان والقانون . 


؟ - الطلب من الجهات المسئولة بتكليف صاحب الدعوى باششاتها بالطرق 
القتضائية البدوية + كالشهادة ؛ والشهود »؛ والاعتراف »2 واليمين » 
الح . وا ن كان قد حدد الآمر هنا بشهادة الشفهود ؛ او !ا 
يقوم القاضي الذي سينظر القضية بالايعهماز لصاحب نت 
بالباتض) مرق الادلة البدوية ال تحن نصدة كتها , 


200526 النظر نهائيا عن البشعة »؛ على انما امر ما انزل الله 


د م أن هذه الوثيقة هي احدى الصرخات التي كانت تنادي بعدم استخدام 


البشعة كدليل قتضائي ٠‏ ولا شك انه عل ذلك لان مصلحته تطلب 
فلك 6 والا فلن يفعلها » غهالبدوي كما قلنا لا يتوانى عن استغلال 
الامر لمصلحثه بذكاء ودهاء وبساطة . 


واخيرا ان البشعة وسسيلة من ادلة الاثبات عند البدو » اخذت 
دورها عبر اجيال »© وفي كان وعسائن سقطدة لوقت تي الملاذ 
الاخير لاكتشاف المجرم | قيقي ؛ واسناد التهمة »؛ أو اعلان البراءة 
ف قضية ما . وقد ازكقست سيحات رفية رسعية + طساب 
بالفائها » الا ان الامر لم يتحقق الا في عام 199/5 »2 وذلك بعد تغيير 


ب 1195 ل 


في. نفسيبات النامى »؛ ونمط حياتهم ؛ واصدار قانون الغاء قوانين 
الاشراف على البدو والعشائر . وقد حلت الوسائل الحديثة 

مكان البشعة ؛ الا أنه في المديد من الحالات ؛ تبقى البشعة 
اكثر فعالية لدئ من يعنقد بها ؛ اقول ذات فعالية ٠‏ اكثر من 
الوسائل الاخرى . وقد وضعنا في الحاشية بعض الوثائق المتعلقة 
بالبشعمة .)١8(‏ 


ب 1668[ سم 


حى شى الباب الثالنك 


ابن متنظور ؛ بس © ص 50-5458 20. 
؟ سداقازن الرازي © ١565‏ ©» ص ه55 
* - واذا كانت, الارض مملوكة من عدة اشخاص ؛ فعلى الطرف الاول 
المدعي احضار شريكه » وان يحلف الشريك بعد تزكيته » ان الارض 
للمدعي > وأذا رفض الشريك اليمين » فللمدعى عليه ( الذي يعتدي 
على الارض ) ! حضار شهود يعطون الشهادة أن الارض للمدعى عليه 
واذا لم يشهد احد الطرفين ؛ فعلى المدعي ان يحلف اليمين ان 
الارض له * واذا لم يحلف » فان للمدعى عليه ان يحلف ان الارض 
له : واذا لم يحلف أي منهما فالارض مناصفة بينهما 5 
وتتبين هذه المباديء من خلال القضية التالية ( مشرم ) المبينة في 
كتاب منطقة معان رقم 7/5/56؟١561./1‏ تاريخ ١168/7/56‏ . 
والموجهة الى نائب قائد الجيثش العربي الاردني للاشراف على البدو . 
تائب قائد الجيشش العربي الاردني للاشراف على البدو 
اللوضوع:1 التضايها"المشائرينة . 


بتاريخ 4/را/زه 115 ادعى الينا الشيخ محمد باشا ابو تايه بأن 
المدعو علي بدهان من النعيمات غاز بأرضه المسماه العتيق من اراضي 
الشراه وزرعها بدون علمه »؛ وبعدها استحضرنا الطرفين وطلبا احالتهما 
على احد قضاة المشائر لحلها بينهما عشائريا . وقد احيل الطرفين 
عثى القاضي العتسائري السيخ جدوع العودات برضاهما وقد حلها حسب 

غراره على الطريقة الاتية وبرزقة تدفع آليه وقدرها خمسة جنيهات . 

١‏ على محمد بانسا ابو تايه ان يحضر شسريكه المعاني ويحلف بان الارض 
ارض ابو تأيه واذا حلف المعاني وشهد شيخه كريشان بأنه مرضي 
الشهادة فالارض الى ابو تايه واذا ما شهد فالحق إلى علي بان 
يحضر تسهود خالبين الذوارب ويعطوا شهادة بآن الارض الى علي 
بن بدهان واذا اعطوا الشهادة فالارض الى علي بدهان . 

' - واذا لم يسهد 'احد للطرفين فاليمين على محمد باشا بان الارض له 
واذا لم يحلف ناليمين على علي بدهان واذا حلف علي فالارض له . 

:11886 ا 


+ اذا لم بحلف أحد منهما فالارض مناصفة بينهما . 


تحليفه القسم القانوني شهد بان الارض هي ملك محيد باشا أبو تايه 
وشهد محمود باشا كريشان بأن موسى المذكور مقبول الشهادة . 
لذا نقد حكم القاضي المشائرى بآن الارض ألى محمد باشا ابو تايه 
يدفعها الظرف الغير محق ورقع ثلاثة نسم عن القرار لمقتام 
عطونتكم للتصديق عليها ليكون الحكم نانذ المفعول سيدي . 
الرئيس 
والشبريك : عنيا هو الشخص الذي اعتاد احخذ الارض من صاحبها 
لرزرعها » وبشهادته يتبين للقاضي © من الذي كان يتفق مع الزارع 
زالشريك ) > ولابد ان يكون مخولا بذلك »© ولديه الاهلية » أي انه صاحبها 
ونرى أن نضرب مثلا آخر علي يمين الارض/الاملاك ؛ عند بني صخرء 
والثين لا يطلقون عليه تسمية تمين الاملاك + لان هذه التسمية مقترنة 
بانعويطات- ٠.‏ والمقال لان يوضخ'طريقة أخلف .اليمين. على الارض عنه 
بي صخر ( مشو 1 
تقد اناق 
١‏ انفقك! تحن الطرفين الاول الجندي محمد غالب خزاعي من بني 
صخر/ الحايد : وطرف ثاني حجاب كنيعان من بني صخر/النايز » بشأن 
الارض الواقعة في زباير الكنيعان على الوجه التالي ٠‏ 
ان يقوم حجاب الكنيعان بالوقوف على رقية (وهي الصخرة الكبيرة 
التي توضع على نقطة حدود الارض ) الحد التي وضعت من كيبل 
صقر العبطان » ويحلف عليها يمينا » وفي حالة حلفانه اليمين يكون 
هو الحد الفاصل بينهم ٠‏ 
؟ ا أما اذا ابى حجاب عن اليمين فيكون الحد هو الحد الذي يشم اليه 
الجندي محمد غالب ٠‏ والوعدة يوم الخميس الموافق ٠1115/5/١5‏ 
11 أ عت 


وعليه تم الاتغاق بيئنا على ما هو مذكور بأعلاه ؛ ولا يجوز لاي متنا 
مخالفة هذا الستد » وعليه نوقع في 15"5/9/١5‏ . 


مصدق * المقدم طرف لول ره كان 
مدير البادية الوسطى محمد غالب خزاعي حجاب الكنيعان الفايز » 
حماد سمالم 
وقد يتفق الطرفان ايضا على الاحتكام الى شخص ؛ كان له دور 


هذا يحل محل اليمين من اي من الطرذين . والحالة التالية ( مشر به) 


سند اتقاق 

الطرف الاول َ سبالم عوده البريقي / بدو السيع ٠‏ 

| وسليمان سلامه ابو رزقة / بدو السبع : 

لقد قبلنا نحن الطرفين المذكورين اعلاه . بقبول راي السيد 
حماد سائكم في قضية الارض المختلفين عليها » وما يدليه حماد من 
راي وشهادة حسب خبرته قٍ هذه التضية يكون سساري المفعهول 
و اعتراضنى عليه © وان يحدد ويبين الحدود السابقة حسمب خبرته 
وعليه بها . 

1- وعليه نوقع الطرفين برضائنا . وكل من يخالف مضمونه يعرضص 

ثغنه للجزاء الصارم . وعليه حرر هولبات . 


مصدق : المقدم بحضوري : الرئيس 
مدير شرطة البادية ضابط العشائر 
بندر الصحن خلف القاضمي 
الطرف الثاني الطرف الاول 
مالم ابو بيه سات سردة اراق ) 


اعاقارن هتين + ووو ه من 611 وما سموعاءة وعد اقبان الية 
الكيلاني ؛ سن 2» ص لم.>" ‏ 1 ٠‏ 


لاا سمه 


كما تضمن المصك يضما : « ان يقوم ذوو المتهم بتبييض 
في ثلاثة بيوت هن بيت الشيخ عضوب الزبن »© وبيست 


سكين - 


لا ومثالا على هذه الحالة » نشت بادناه تفاصيل 
القضية التالية لمشرم) : 


مسائق: سباق 


الملدعي : سالم آبو قاظوم من عشيرة القواظمة 


المدعئ عليه : عوده بن سالم الكبيش. © وبلامة بن 
. حميد الكبيش » ينوبا عن جميع 


نوع القنضية. + اختلاف ارض تسمى ( المهجم ) الواقع 
غربا من مخفر خربة . 


لقد تم الرضا والاتفاق 6 غيما بين المدعي 
والمدمى عليه » على ان يقوم سلامة البيشى بحلف 
يمين الاملاك ( ستة كلمات اولهما ألله » وآخرها الله ) 
على الحخدود التي اتفقوا عليها سسابقا » والكبار كل من 
ناضر أبو قاظوم ©» وسلامة بن ناصر ابو قاظوم عن 
القواظمة » وعودة الكبيثش وسلامة الكبيش عن عشيره 
الكبيشات »© على أن يحلف باليمين المذكور » بانه لقد 
جرى بينهم الاتفاق وتحديد الارض المذكورة » وبالاصالة 
عن انفسهم وبالنيابة عن اقاربهم بالشكل الذي جرى » 
ويمشي على الحدود التي اتفقوا عليها سابقا » 
ويعزل ارض الكبيشات عن ارض القواظم . واذا حلف 
يجري القرار نافذ المفعول على الطرق ٠‏ واذا تأخر 
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وتخلف عن حلف اليمين » يرتضي الكبيش على مثل 
ما يقول ابو تاظوم بدون يمين . والذي يخل بالشروط 
المذكورة يكون ساقط المصالح عن الارض ويدفع غرامة 
مالية قدرها مائة دينار » وما يسنه القانون . وعليه 
جرى توقيع الطرفين برضاهم © دون جبر . 


شاهد وكاتيه شاهد شاهد 
العريف سسملامة أبن سالم محمد 
مرجي رحيل ادغيم ابن رمان الحللقيق 
المدعى عليهم المدعين 
سلامة حميد الكبيثش سالم ابو كاظوم 
عودة الكبيثش /// 0 


م بحتثها سلمان »© ١555‏ ©» صن 86 © واخذ عته 
الكيلاني » س » ص 7.؟ دون أن يشير اليه ؛ كما 
تطرق حسنين : س »4 ص 712 م ؟١‏ 4 وتطرق أبو 
حسان »> سن ؛ ص 18 بدون الاشارة الى المصدر 
وعو اوجن سانبان بق ايه السلق + 


4 المزيد من التفاصيل : انظر اطروحتنا للدكتوراه » 


6 أس والقضية ( مشرم في 1589/5/1١‏ ) ان نهار 
العودات وجدوع العودات ادعيا على عبد الله صويوين 
وئصار العلاوية المراعية وجميعهم من الحويطات » 
وذلك على ائر مشاجرة عامة . وادعى نهار ان 
اللدعى عليهم اعتدوا على حرمة بيتسه ٠.‏ وقد حولهم 
قنائد منطقة معان الى القاضي سلامة ابو شتال والذي 
جاء في فرضه انه استمع الى حجج الطرفين »؛ وسمى 
كل متهما فلاقةامن الشووة لصضالهة: .. ون المقافسئ 
عليه رذض ششمهود المدعين لانهم من اقاربهم ( اقتارب 
المدمون ) [١‏ وقسد :سبق وذكرنًا ان الحويطات ييطلون 
شهادة الاقارب الاذنين ©» وذلك بعكس بني صحر )» 


1816| سمه 


كسا ان. السبنيه الاخر بالاضافة الى درجة القرابة ؛ ان 
الشمود شاركوا المدعين بضرب المدعى عليهم . ومع 
هذا فقيد ارسدل القاضي هؤلاء الشهود الى الشسيخ 
ابو نوير ( ثسيخهم ) . واذا قبلهم وزكاهم تعنسد 
شمادتوم »وال فيلا م واذا تمصن الشهود جيوتهم 
( شسهود المدعى عليهم ) تكون القضية لصالم المدعين 
( وذلك على ممدا ادراوا الحدود بالشبهات ) . وحينها 
يقبل القتاضي هود المدعين . ولكن الششيخ ابو نوير قرر 
أنه : اذ! رفض هود المدعين » فعلى هؤلاء ان يرجعوا 
ان كاعد ككف راي م الما كين اذا اقرب تيل اللتقدور 
امام . الفنيخ الذي سيخدد الشهود »© يكون محقوقا . 
واذا ثبت الحق على المدعى عليهم فتكون غرامة لحرمة 
انبيت )١.(‏ ربلاع من الابل ؛ منها خيسة نياق 
وخمسة ربعان ذكور : ومن هجم أو شارك في 
المشاجرة على اهل. البيوت نغرامتهم ان تصادر 
بنادقهم لاهل البيوت ؛ ومن لم يحمل بندقية ؛ فغرامته 
من ألبل وست كلمات > ثلاثة في ببت ابو نوير » وثلاثة 
في بيت ذياب ٠‏ وني ددس التقضية نظر القاضي عودة 
أبن نجاد ٠‏ الذي اسستؤنفت اليه القضية بالامر نفسه © 
وكان فرضه بسيطا وهو سؤال المدعى عليه اذا كان 
فى شهادة شهود المدعي ام لا ؟ ٠‏ وحيث ان الطرفين 
رفضا شسهود بعضهما يسبب القرابة » فنقد خرض 
القاضي ان يحكف المدعي أن المدعى عليهم جاءوا 
يهددونه » واذ1.كم يحلف »> فيحلف المدعى عليهم انهم لم 
يأتوأ للتهديد ٠‏ وجاء في فرضه : اطلعت الى نهار 
العودات ( المدعي ) دين ست كلمات » ان المراعية اتوا 
ألي هدادين ما هم قصامين اراضيهم » واذا حلف » 
. اقطع لهم الحق على المراعية حسب سوادي العشائر » 
واذا ما حلف نهار » باخذ هذا الدين ( أليمين ) الى عبد 
الله اصويون على أن يحلف ائني اتيت من عند اهلنا 
لاحل ان نقسم الارض ما حنا هدادين على العودات ٠.‏ 
ان ( اذا ) نهار احلف ( أي طلب اليه أن يحلف ) عبد 
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الله ( المدعى عليه ) المذكور ستة كلمات » ينسول : 
والله العظيم اننا اتينا قسامين الى اراضين 
( اراضينا ) وما حنا هدادين .. ٠‏ قبل ان يحلفوا اليمين 
صلحت بينهم ولم قبلوا قد اخذت من كل واحد منهم 
جمل يبقوا عندي على ان الذي يحضر خمسة جنيهات 


و اققيالن الوسها النوع من اليمين ؛ ابو حسان. 
سى ؛ ص 18 ؛ ولكن دوئما تحليل او تعليل ؛ كما 
شار الى اليمين في قضايا العرض والدم بدون تحليل 
ابضا » ص 851١‏ 


15 نجد في هذه الوثيقة ان اللجنة التي ( اتخذت 
الترار ) تتألف من ثلاثة قضاة ذوي اعتبار ووزن وهم : 
عبد الرزاق الوحيدي عن عشائر بئر السبع » وسعود 
القتاضي عن بدو شمال الاردن » وعضوب الزبن عن 
بدو الوسط . وقد تم تصديق القرار من قبل مدير 
شرطة البادية » كاعتراف بهذا القرار ©» والتزم 
بتنفيذ بنوده . وقد تضيمن القرار تزكية الحصالف 
باثنين من خيار جماعته » وهذا يبين الحل الوسط بين 
تباين العادات ما بين الثلاث مناطق عشائرية التي 
ينتمي اليها القضاة الثلاثة . فالمبدا ان تزكية 
١‏ اليمين في قضايا العرض والدم هم اربعمة 4 
اي « نقالة النعش » » الا ان العادة تكون باقل مسن 
ذلك » وذلك حسب قناعة القاضي » أو لجئة القضاة » 
أو بموافقة الطرف الاخر في الخصومة ؛ الذين لمهم 
الغق بالاصرات. على التزكية.ين: إريمة © وليس تن 
اثنين . ونجد هنا ان صفات المزكين يجب ان تصل 
الى درجة صنات الشهود » أي من خيار قوم الحالف ©» 
ومن مرضيي الشهادة ... 


١‏ ب واليمين الشاملة في قضايا الدم » تأت عندما تتهم 
عشيرة انها نهبت اموال شخص تم قتله ؛ واذا لم يحلفوا 
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مهم ملزمون بدمع الدية والمنهوبات . وعلى سبيل المثال؛ 
تقرر ف الاجتماع العشائري المشترك بين ممثلي حكومة 
بئر السبع وشرقي الاردن في 1515/57/58 في بئر 
السبع ( مشرم ) » وذلك في الجلسة العشائرية المشتركة 
المنعقدة في بئر السبع ؛ لفض النزاع القائم بين بدو 
شرقي الاردن 4 وفلسطين » بحضور ممثلي الحكومتين» 
كل من الامير فايز الشسهابي مشاور عدلي قيادة الجيثششس 
الغربى للاقزافة على البديو ؛ وخائد فنطقة البسادية 
عاهد بك السخن ؛ وقائمقام بئر السبع غريد بك السعد 
وعغضوية كل من المشايخ متعب بن جازي والحاج سلامة 
بن سهعيد © كيها يلي : 


« 1ه بحث في قضية خليل مطلق الرواشدهة ؛ ويحيى 
ين على الشباطات ( المادة © من اجتماع عمان 
العشائري ؛ تازيخ 1115/4/16 ) . لم يتمكن يحيى 
وعليه تقرر بالاجماع تحليف كل من موسى سسالم ابو 
عيادة » وارويحيي حسن- الدراجة » وعيد بن بطاح؛ 
اليمين على أنهم لم يقتلوا علي الشباطات » ولم ينهبوا 
اغنام وماعز خليل مطلق الرواشدة » ولا بعرفوا قاتلا 
أو ناهببا من عموم عشسائر الظلام 34 وان دز كيهم 
بيمينهم هذا من الشيخ محيسن أبو جويعد » وجفال ابو 
وادي > ومحمد ابن محمد الاقرع من الظلام » على أن 
يكون ذلك يوم الاثنين 1١5‏ تشرين الاول 1917 » الموافق 
3 سوال سنة 1١61‏ 3 5 الحصب بحضور عاهد بك 
السخن قائد منطقة البادية » وقائمقام بئر السبع » على 
أن تكون أليمين. شاملة لعموم افراد عشائر الظلام » 
وفي حالة تمنع المتهمين تكون عشائر الظلام ملزمة بدفع 
الدية والغنم )») 

 ]5‏ وقد جاء في ذيل الوثيقة ايضا ما يلي : « نحن 
الموقعين ادناه سدلان اللحيد وعبد اللحيد لا مانع لدينا 
مق فزول كل امن..وقاف؛ هميشس. وغليل..مللاق. البقان في 


7 ال ل 


ا ذل 


منازلهم في قرية سلما السدود ؛ وذلك بعد أن حلفوا 
اليمين المطلوب ونتعهد بعدم التعرض لهم أو الى 
أعلهم ؛ وعليه نوقع 1579/8/4 . 
بحضوري شاهد شاهد 
دنا سدود حسسن أحمد 
المتعهد المتعهد 
عيد اللجن سدلان اللجن 
المتعهد المتعهد الكفيل 
عيد إللحن سدلان اللحن عقيل الخشمان 


8 س ابن منظور »؛ شن » ص 1١١‏ . 


3 ب والقصة كما اوردها البغذادي في المتمق ( ضى 


امحقوي ابى الشكي وكروا من سر بر سين 


الطإئي قال. : حدثتي عم أبي زحر بن حصن عن جذه 


ايضا آبو السكين الطائي ؛ قال ابو بكر , 

الخْلوائن © وحدثني ايضا آبو بكر محمد بسن أحيد ؛ 
قال.: حدثنا ابو السكين الطائي باسناده » قال . 
كانت هند بنت عتبة بن ربيعة عند الفاكه بن المغيرة 
المخزومي ؛ وكان الفاكه من غتيان قريش » وكان له 
بيت للضيافة يغشاه الناس فيه عن غم اذن » فخلا 
البيت ذات يوم فقال هو وهند فيه ثم خرج الفاكه 


. البعقن مماحكه )ليل برخل مين كان يعقنى التي 


غولجه » فل ما راى المراة ولي هاربا » وناداه الفاكه» 
واقبل الى هند غضربها برجله » وقال لها : من هذا 
الذي كان عندك ؟ . قالت : ما رايت احدا ولا انتبهت 
حتى أنبهتني » ذفقال لها : الحقي بابيك » وخاض فيها 


ب 19/9 نسم 


الناسى ؛ فقال لها أبوها : يا بنية ! انبثيني نباك 4؛ فان 
كال الرجل عليك صادقا دسست عليه من يقتله 
نانقطعءت الغالة عنك © وان يكن كاذبا حاكمته السى 
بعض كهان اليمن : محلفت بيا كاتو! يحلفون به انه 
لكاذبه © فقال عتبة للفاكه : أنك قد رميت ابنتي 
بأمر عظيم فحاكمني الى بعض كهان العرب ؛ غخرج 
الفاكه في جماعة من بني مخزوم وخرج عتبة في جماعة 
من بني عبد مناف » وخرج معهم هند ونسوة معها؛ 
غلما شارفوا البلاد تفير حال هند ذقال لها أبوها : اني 
قد أزى .ما يلقة من تكتى التفال 4 وما ذلك الا لكزوء 
عندك 4 قالِت ؛ لا واللهيا ابتاه ! ما ذاك لمكروه عندي 
ولكني أعلم انكم تأتون بشرا يحُطيء ويصيب > ولا امنه 
أن يسيمني ميسما يكون علي سسبة الى يوم القيامة » 
قال لها : آني سوف آختبره من قبل ان ننتقر في 
آئرك >.عاكذ حبة من ختطة متدغلها ف أحليل قرسه 
واوكيئ عليها يسع ©* غلهيا صيبحوا الكاهن » تحر 
لهم واكرمهم » لما قمفدوا مال له عتبة : اني قد 
خبات لك خبيئا قانظر ما هو ؟ قال : ثمرة في كمرة ؛ 
قال : اريد ابين من هذ! * قال ؛ حبة من بر في احليل 
. مهبر > قال : صدقت » انظر في أمر هؤلاء النسوة ؛ 
نجعل يدنو من آحداهن. ويضرب كتفها © ويقول : 
انهضي > حتى دنا من هند فضرب كتفها وقال : أنهضي 
غير رسحاء ( قبيحة ) ولا زائية » ولتلدن ملكا يقال 
لها معاوية ؛ فتهضن أليها الفاكه فاخذ بيدها فقرت 
يدها من. يده وقالت : اليك » فوالله لاحرصن على ان 
يكون ذلك من غبيرك ؟ فتزوجها أبو سفيان بعده فجاعت 
بمعاوية »© . 


17 لقد مر منع البشعة عبر فترات متقطعة © 
كانت خاضعة للمزاج اكثشر منهما الى الامر المحدد 
الملزم ٠.‏ فقد يأتي مسسئول يمنع التعامل بها»؛ 
ويأت آخر يسمح بذلك . والوثيقة التالية تبين ان قائد 
منطقة معان كان قد أمر ف, كتابه الموجه الى القاضي 


سس 198 سم 


مودة ابن انجاد بمنع استخدام البشعة . وكان رد 


الشاتنى ما يلي 5 


متاق #اخااقة_بلسلقة عطاق اتعغوم 
لام وتحية : 


وصلني كتتابكم رقم 8/ره/57١1١١‏ + تاريشح 
ممع كل من الشيخ سند بن سيع ؛ وسمالم 
ابن مسلانة التواقلة 4 من اعل حل ققميتييا يصندد تهيا 
( آي بشأن اتهام ) الاخر في سرقة بعير ألاول . 


؟ ل طالما تذكرون ان البشعة ممنوعة 4 فلا يبقى اله 
عدم ابسن القدي تقلا تر ,طاتن مواق الناس» 
عتقد ان البقسطة اليس ميتوعة بين العقتائر الرحل : 
ا عطوفة رئيس أركان :خرن الجيش العربي 
الاردنئي الذي هو الجانب الاكبر في حق النظثر بالقضاء 
د خاي العشائرية 3 001 لا يوحد و نأفب 001 
1 1 ع عودة بن - بحي وسيم 5 


وهكذا نحد القاضي عودة بن انجاد ناقم وغاضب 
بسبب أوامر قائد منطقة معان بعدم استخدام البشعة» 
او احالة الاطراف المتخاصمة اليها . والقاضي هنا 
يرى أنه لا يوجد أمامه وسميلة اثباتية تكشف الحقيقة » 
اذا لم تسستخدم البشعة في ذلك . ذهو بحاجة الى الة 
تهديد تخيف المتطاولين على احوال الثاس » ومذا 
الآامر يبين بعدا هايا في البشعة ؛ انها وسللة 
تهديدية » ليس للجاني فحسب »؛ بل وايضا للاخرين 
الذين يرون ما سيحل بمن يخضع للبشعة . واذا منع 
استخدامها » فانهم لن يجدوا ما يرهبهم لكشل ف 

حت 1108 كد 


مكنوناتهم والافصاح عما يرتكبون من جرائم بعيدا عن 
امين الناس والرقباء . ويرى القاضي عدم منعها بين 
المشائر الرحل ٠‏ وان أوامر رئيس اركان الجيثش 
تقضي باستخدامها » كما لا توجد وسيلة اخرىللابات 
ومن هنا اماد التضية والاطراف الى قائد المنطقة 
لآنه « اوسع نظر بالتضية » © وعليه أن يقوم بالاثبات 
من خلال طرقه الشرطية الخاصة به » والتي هي ضمن 
امكائاته وصلاحياته 5 
دفي عام 1161 ( مشرم ) اصدر قاضي القضاة انذاك ؛ 
نا الى سنالن ؤزين الداكلية ؛ كيم استقدا البمصعة 
عسوت : وقد أطلق عليهم كلمة « الاعراب » كنوع 
من التحقير والمهانة . وقام وزير الداخلية بتعميم ذلك 
الى الحكام: الاداريين ومدراء الشرطة منع استخدام 
البشعة . واجاب قائد مخفر القويرة على ذلك بكتاب 
وجهه الى تائد: منطكة سمان. .. وقد رايئنسا أن تشت 
هذه الوثائق جميعا لاهميتها . 
« المملكة الاردنية الهائفمية 
وزارة الداخلية 
الرقم (/؟١1/ت15.!‏ 
التاريخ 1١165”/5/5.‏ 
' ( بلاغ رقم الال لسنة 1955 ) 
يخابظ مديئة القتدسن والاماكن المقتدسة 
محاقظ الماصسسية 
متصرفه» لواء 
قائمقام قضاء 
مدير ناحية 
أثبت فيادناه نص كتافب سسماحة قاضي القضاهة 
رقم 5155/0/15/٠‏ 0 17 ©؛ رجساء 
الايعاز بمنع الاخذ بهذه المادة الذميمة والعميل على 
منعها. 
عن وزير الداخلية 
نسخة ‏ لسماحة قاضي القضاة 
171 سس 


المملكة الاردنية الهاشمية 
قاضي القضاة ‏ عمان 
الرقم /ر 1" / 07> 
التاريخ 11 صفر سسنة 5/؟| 
الموافئق ١127/5//11٠‏ 
معاليئ وزير الداخلية 


عليت أن سعض الاعراب الرحل ما زالوا يأخذون 
بعادة ضارة وهي ( البشعة ) رغم مخالفتها للشريعة 
وتحريمها قانونا » لذا ارجو العمل على منع هذه العادة 
تتخذونة من اجراءات بثشائها . 
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام 
قاضي القضاة ( التوقيع ) 


وزير الداخلية 
متصرقية لوا معان 
التاريخ ١165/5/55‏ 

قائد منطقة معان 

أبسعث اليكم بنسخة من البلاغ رقم 5 التحسسيكدة 
5 الصادر من معالي وزير الداخلية بتاريخ 
/ 11 » والمشت فيه كتاب سماحة قاذ 
القضاة رقم 5١15‏ تاريخ 17ت ؛ والقاضي 
بمنع اعادة البشعة التي يلجا اليها البدو الرحل بشكل 
رجاء : العمل على منع هذه العادة الضارة » واعلامي 
باسسم كلل من يلجأ اليها لاتحُادذ الاجراءات اللازمة بحقه : 

ب 1177 سل 


هذا وبلاغ ممتوعية ذلك بصورة واسسع ‏ النطاق 
تعهدا خطيا على المبشع المعروف الشيخ علي الدبر 
بان يمتنع عن ذلك ووجهت اليه كتابا بهذا المعنى ٠‏ 
واقملوا الاحترام © 
( سلمان القضاة ) 
نسخة ‏ المعالي وزير الداخلية » اشارة لبلاغ معاليه 
المشار اليه اعلاه ٠.‏ 
نسخة ‏ لسماحة قاضي القضاة ٠.‏ 
نسخة ب لقائد منطقة البادية بع نسخة عن بلاغ معالي 
الوزير للايعاز بما يقتتضي ٠‏ 
نسخة - لقائمقام العُقبة 


الرقم "//25/8ه16 
الناريخ 11253//1١+/5‏ 
قائنبد منطقة معان 
اشارة لكتابكم رقم 1111/0/11 »© وتاريخ 
.. لقد قمت بالتنبيه على جميع شيوح 
ووحهاءه العثسائر القاطنة ضمن اختصاص مخفرنا 
بعدم التحاثهم الى هذه العادة الضارة وهي (البشعة)٠‏ 


كما وائني قمت بالتئبيه على القائم بعملية البشعة 
المدعو علي الدبر المبشضع » وقد افهمته بأن هذه العملية 


ملظا ب 


مخالفة للشريمة ومحرمة قانونا . 'رجو العلم والاطلاع 
سيدى . 


النائب : ق.٠مء٠‏ القويرة 
نسخه ‏ لقائد مقاطعة العقبة اشارة لكتابه رقم 
1 ىه وتاريخ ١557/5/55‏ 
قلم العشائر / 4 منه ‏ لاجراء اللازم 


١ 1 


ورعَم هذه الاجراءات كلها ؛ ان الا البشعة بتيت 
سارية المقغول واستمر البدو في استخدامها ؛ واللجوء 
اليها ؛ ذلك أنه يتعذر الانتهاء من عادة متأصلة © بين 
عضية :وضحاها ».فلا بد للامر من زمن »© ولا بذ مسن 
تغيير في النفسيات والعقليات . غهذه البشعة جزء 
من. تراث وهوية وشخصية هؤلاء الناس »؛ توارثوها 
عبر أجيال طويلة . ومن هنا فان اوامر وزير الداخلية 
وقاضئ القضاة. بقيت حبيبة الاوراق 4 اما على 
الصعيد العملي © فقد كانت غيمة جاعت اليسو 
وليس لها وجود غدا . 


6 لد أثرنا أثبات جمهرة من الوثائق المتعلقة 
بالبشعة » وذلك لتكوين صورة متكاملة لدى القاريء» 
الذي يطلب المزيد من الاثبات والتوثيق حول البشضعة 
واستخدامها » ودورها الكبير في خدمة القضاة البدو 
ومجقتسعهم والوصول الى الحقيقة » وبالتالي تحقيق 
1 يرون أحة فقكلة .. أكتنا أن هذه تدين المسادىء 
والنقاط التي استشفيناها حول البشعة © وفرحتاها 
في المتسن . وسنضع النقاط البارزة في كل وثيقة . 


م 6 


ا كلا! - 


المدعى عليه : محمد سويلم » وسويلم ابو طافحة 2 
وولده موسى نويلم ©» 
جميع المذكورين الطوافحة من عشيرة 
السعيديين . 


حضر الطرفين المدعي والمدعى عليهم ؛ بتهمة قضية 
سرقة ثلاثة أبل من قبل المدعى عليهم منذ اربعة عشر 
عامسا . ولكثرة استدعاءات المدعي على المدعى عليهم 
نقد حضر الطرفين للمرة الثالثة » وقد تم الرضا والاتفاق 
للذهاب معا آلى المبشع هذا اليوم على الشروط 
القالية :2 2 


١‏ س أن ببشسع المدعى عليه محمد بن سويلم نيابة عن 
الاثنين » آخيه ووائده » على انه لم يقدم أي واحد منهم 
على طقة امنا انين بررك امن انتبية #ابواتيب 
لم ببيعوا ولم يشسنزوا هذه الابل » ولا يعرفون عن 
محلهم. ولو كان حلالا لهم » ولم يسوقهم أي واحد منهم؛ 
ولج يأكلوا ولم يشمريوا . 


؟ ‏ اذا طلع المذكورين بريئين » فعلى المدذعي دفع 
اجور السامعة واجور المبشع » ولا يطالب المذكورين 
بشيء » بكفائة سليمان بن سرور ٠‏ 


؟ س اذا طلع من عند المبشسع وغيث بهذه التهمة» فعلى 
المدعى عليهم دفع ثلاثة أبل واجور السامعة والمبشع 
ويقعد له بائزبادي ( حق ثائي ) ( أي التقاضي مسرة 
أخرى عن نفس الموضوع © وذلك ليعطي القاضي 
فرضه في هذه القضية على اساس. انها ثابتة بطريقة 
البشعة ). 


شعية: ناجم :أ سد 


يعتبر ما ذكر بكفالة سسلامة ابن جمعة الحياري. 
وعايي "سبال توجيع الللرنيم + 
ملحوظة : يذهب السامعة معهم » وهو المدعو محمد 
أبن رويضي » واجوره معه على أن يحضر الطرفين الينا 
بعد البشعة ١955/١١/١.‏ . 


مصدق كفيل 
قائد مخفر غرندل سلامة بن جمعة 
( في وادي عرية/معان ) 

المدعي المدعى عليهم 
مالم اين مرعي سويلم ابو محمد 


( ب ) تحويل الامر من القاضي الى المبشع 


يتاريخه ادناه » أنا عودة بن نجاد » قاضي العثائر 
قد جمعت: المشتكي .حسين سليمان » والمشتكي عليه 
مستميح سالم » لاحل الفصل في الخلاف الحاصل غيما 
دينهما بخصوص سرقة بندقية المشتكي مع أنسياء 
أخرى من قبل المشتكي عليمواولاده ٠‏ سيي قررت ما 
يلي : 
[ - على المشتكي والمشتكى عليه ان يحضرا البشعة فى 
أول هلال ربيع الاول 1705 »؛ في بيت سالم الخليف 


في ضرية . 

؟ ‏ اذا قاخر المشتكى عليه مسمح الحضور باليوم 
المعين » واذا لم بحضر أو تأآخر » يكون معترفا بالسرقة» 
وملزما باعادة عموم الاشياء 'المسروقة او دفع ثمنها مع 


ا اما سه 


*؟. اذا المشتكى عليه بشع + وطلع ماغوث ( فاعلا ‏ 
آي غير بريه © يكون ملزما باعادة جميع الاشياء 
المسروقة مع نضمينه المصاريف . 
؟ ‏ اذا المستكى عليه بشع وظهر بأنه بريء « 
هالمشتكي .حسن سالم يدفع البشاعة ( اي آجرة المنشع) 
وبسقط حقه ٠‏ 
وعليه اعطيت هذا القرار وجاهيا ١555/١١/14‏ . 
القاضي العثائري 


عوده سن تحاد 


(ج ) قررر الممشسسع 


والقراد المكنوب الوحيد الذي وجدناه صادرا عن 
المبشسع هو التالي: (مشرم ) : « الى عطوفة كلوب بيك 
( كان قائدا لمتطقة البادية ) . 


سلاما واحتراما » جضر آمامنا كل من الفريق الاول نزال 
الفودات ين حمذ »؛ والفريق الثاني المتهوم عه اللبة 
بخيت ابو محيجيره » وأبرزوا لابديهم ( لديهم ) سند 
اتفاق بشان البشعة واتبوا ( اخبروني ) انهم مرسلين 
من طرف قيادة معان 4.ثم من قبل عطوفتكم © فباشرنا 
ف العيل » وعرفناهم حق المبشمع ٠‏ ولا حضرت النار 
( وهذه تسمية للبشعة ) » واستعرف المتهوم ( أي 
اعترف المتهم ) » واجاب : بأئي بريء من ناقتك المدعى 
سليم ابن محمد قبوعة » من عشيرة الظلام ؛ وانا 
مستعد ان اشهد على سليم امام الحكومة وامام العرب» 
واذا لم يستعر ( يستعرف ‏ أي يقر ويعترف ) » يحضر 
الى عند المبشضمع ويبشسع »© واذا طلع بيريا ( بريئا ) » فانا 
مستعد بما يترتب علي من طرف الحكومة والعسرب »© 
واذا طلع وفيثا فهو يتكبد المصاريف الاولى والتالية . 


ب آلثم[ سمه 


الممشع شاهد 
محمود علي الحاج الطهراوي ( توقيع | 
شاهد شاهد 
١‏ توقيع ( )) حفران 0 


ومثل هذه الوثيقة تصلح ف موضوع «المناسفة» » وعندما 
يعترف متهم على متهم اخر انه فعل الفعلة » أو شا شاركه 
ظ في الجريمة 0 فجي نوع سن الشهادة والادعاء في آن 
ا تحتاج الو اأثنات من المدعي الجديد 3 قَالى اثنات 
التفي من المدعئى عليه » سواء بالشهود او البشعة أو 
اليمين . 


03-7 اكد وجدت من الاهمية يمكان أن ادرج 
القصة التالية حسبما وردت في في الوثائق . وهي تبين 
الاعتراض على البشعة بصيغة الاستئناف ؛ أي عدم 
تبولها للمرة الاولى ؛ وايضا للمرة الثانية . والجدير 

تمن الغريقين الاول صعوة فرعي ابو ل عي 
”سياد يد سي سبي سن 
ا مومع وادي اليتم ؛ ومعناالسامعة 
فرحان راعي الجذوي » وبعد ان اجريت البشمعة الى 
( علي ) اخ المتهم عودة هويمل » ظير بعد البشعة برىء 
الا ان المبشع وضح لنا مرفعانية أي مبشع ثاني » اذا 


رهض احدنا بشعته ( اي قراره الناتج عن التبشيع ) ٠‏ 
ولما انني لم اقنع انا بالفريقين الاول سعود مرعي في 


7 ا كك 


وئمشي حق عند قضاتنا قيما أذا خلهر لي من تبشسيعه 
مرة ثانية ٠.‏ اما خلال هذه لمدة ( المدة ) قبل مقابلتي 
مع الاذري عند القاضي + اتعهد بعدم معارضة الاذري 
الا بعد اثبات حقي بواسطة الحكومة والقضاة »© وعلينا 
انا يالفريق الثاني الاذري مستعدا ان امشي حق 
تم الاتفاق يذلك . 


بحضوري الفريق الثاني 
الشميخ متعب العبطان حيدآن الأقرف 
الفريق الاول, قتف 
سمعود مرعئ الركيبات تائد مقاطهة الجفر 
( ملحوظة : لا يوجد تاريخ محدد باليوم فلن فسكة 
الوثيقة ) ٠‏ 


( وهذه وثيقة اخرى تتعلق بتفسسى القضية ) . 
عط اسع 


لقد قم الاتفاق بيننا نحن الفريق الاول سعود 
مرعين: لبو (زكيبة © والثاني حمدان الاذري وجماعته على 
أن نمشي حق عند القاضي السيخ متعب العبطان 
الجازى > وذلك نظرا لطيلة غياب قاضينا السابق 
جذوع ابن عودة الذي اتفقنا عليه سابقا » وذلك 
بقضية الدم المتهم بها الفريق الثاني للاول وما 
يغرضه هذا القاضي هو حقنا وعليه تم الاتفاق بحضور 
الشميخ حمد باشا الجازي » وصباح ابو نوير 
5/1/٠‏ . 

مصدق النقيب2 الفريق الثاني الفريق الاول 
قائد مقاطعة الجفر حمدان الاثري سعود ابو اركيبة 


سس 58/| سم 


أمآ الفمرضص الذي كوه القاضي متعب عيطان 
الجازي هذه القضية فكان َ 


غانى.لنا يالقيخ.متعب ابن عبطان الجازي ء اقد 
حضروا! كل من سعود ابو اركيبه ؛ وحيدان الاذري 
حق عنسائري عندي بتاريخ 1144/11/1١‏ ؛ وذالك 
( وذلك ) بتهمة ( باتهام ) الجندي عايد ابن هويمل 
الاذري في ققل سند بن مرعي ابو اركيبة في فلسطين » 
غتيما كانوا اجلوق ٠‏ وقد عضرو الطرفين ويعد المباهكة 
انكر الاذري عن هذه التهمة © وطلب الاذري البشعة 
عن هذه التهمة ( ونلاحظ هنا أن المتهم نفسه قد طلب 
واذا طلع وغيث من الشعة دكون مربع . 
وقد أتفقوا الطرفين ان يذهبوا الى ثلاث البشسع (اي الى 
واحد من المبشعين الثلاثة وهم علي الدير 6 والعيادي» 
وعاصي السلامات ) . والخبار بذالك ( بذلك ) يكون 
اّى عسعود أأبو اركيبة ( أي أن لصاحب الدم » ولي 
المقتول الحق في اختيار احد اللمبشعين الثلاثة للعيام 
بالقمياة] . 


وقد اتفقوا ان يذهبوا الى بيت الشيخ عودة ابن انجاد؛ 
ويجتمعوا نه » ومن هناك يقرروا المبششع الذي يقصدون 
الذهاب آليه . وقد اتفقوا في يبت ابن انهاد » 
أن بيذهبوا الى المبشع الدير » ومن هناك ذهبوا اتسين 
المبتمع » وظهر الاذري بريء من النفض »© واوخشته 
النار ( وهنا نلاحظ انه بريء » لكنه خشي النار مما 
جعل متهمه ( المدعي ) يقنع بادانته رغم تبرئة المبشع 
له ) » ومن ثم حضروا لعندي بعد البشعة كل 
من ندى مطر وسعود ابو اركيبة » واخبروني في الواقع. 
وقد فرضت ان بمشوا حق ثاني عند اهعد قفضاة 
الحويطات حسب العموائد » اذا الحق لزم 
( اى اذا تثبتت التهمة عليه ) حمدان الاذري 
أن ببشسع مرة ثانية » واذا نسف ( أي استانف قرار 
د 1868 لدم 


المبشع ) فهو يعود الى القاضي الذي يتفقوا عليه. 
وقد ذهبوا هق مرة ثانية عند حمد باثا الجازي») 
وردهم الى ابن نجاد » حيث في السابق مسو للبشعة 
من قبله ٠‏ وحسب عوائدنا يا الحويطات ان الذي مثل 
هذه القضية يمشي مرتين للبشعة ( اي اذا خاف من 
البشعة وتثبتت براعته » فهو موضع شك ؛ ويجب ان 
يخضع للبشعة ثانية ) . وهذه تعود الى ابن انجاد 
( أي ان القاضي عودة بن نجاد هو صاحب الحق في 
أصدار حكمه بالتبشيع مرتبن ) . وحسب عوائدنتا 
ان الذي يرفص حق العارفة مثل هذه يدضفلع المدي 
( الدية ) » أو يبشع أو يخلص ('اي انه مخير بين 
دفع آلدية :( لقناء دفع. الشك عته »© وببراءته )» أو ان 
يخضع للبشعة ثانية » هفان ثبتت براعته فهو كذلك » 
وآلا خلا ). وهذ! القرار ( اي وهذا قراري المادر 
عشلى ): - ال ا/ ٠١15‏ 
توقيع 

الشيخ متعب بن عبطان الجازي 

مصدق 
عن قائد منطقة البادية 
الرئيس محمد الصائع 
( وحول نفس الموضوع هناك وثيقة اخري في 
1ه 
سكاف العا 


بتاريخ .1155/11/7 »© قد تقابل الطرفين امامنا 

الطرف الاول اسعود ابو اركيبة » وعودة ابن نصار» 

والطرفين الثاني حمدان الاذرة وخمسته بقظية (بقضية) 

تهمة قتل رجل » والذي سبق ان مشوا حق فيه عند 

الشيخ متمب اين عبطان الجازي . وقد رفعهم القاضي 

المذكور الى البشعة ( اي آحالهم الى البشعة ) » 
-1841ا تت 


واختاروا العيادي » وثلك برضاء الطرف الاول ٠‏ 
وبعد أن وصلوا الطرفين التويرة بطريقهم الى العيادي؛ 
قد ذهبوا الى بيت الشيخ عودة ابن نجاد » وقال لهم : 
ان العيادي في مصر ؛ ولا يمكنكم الوصول اليه لاجل 
أن ببيشسع عودة الاذرة شقيق الجندي المتهم ( الاخ 
يبشع عن آخيه ) بذتل سد مرعي ابو اركيبة . 
وفعلا ذهبوا اليه » وقد بشع عوده . 


بتاريح ١513/11/5.‏ » قد اجتمع الطرفين 
المدعي اسسعود ابو اركيبة » وعوده ابن نصار »© والمدعى 
عليه الطرف الثاني حمدان الاذرةوخمسته بقظية امشايل 
( اسم شخص ) البشعة »© وقد اتنتقوا الطرةين أن 
يمشوا حق عند الشيخ حمد ابن جازي بتاريخ 
1/5 ؛ يكونوا الطرفين في بيته والذي تخلف 
عن الحضور اذا انه تخلف المدعي اسعود ابو اركيبة 
عن الحضور فليس له حق عند الطرف الثاني » بوجه 
كفيل الدفاء نصار ابن سريع » واذا تخلف حمدان الاذرة 
عن الحضور فا أن ( فان ) الرجل عنده ومقبولة الدية 
وممحبة السية ©» بوجه كقيل الوفاء عفائ.ن راعي 
الجذوة © وعليه حرى اخذ هذا السند تحت تواتيعهم 


حسب رظائهم ( رضاهم ) الطرفين وبحضور الشهود ' 


وعليه جرى تحريرا 1151/11/5٠.‏ . 


مصدق الوكيل المدعى عليه 
قائد مقاطعة الجفر عوده الاذرة 
المدعي المدعي 
اسعوة أبويركيبة ١‏ غودة ابن.تسار 
شضاهد كفيل الدماء 
الفيخ ( ختم ) نصار أبن سريع ( ختم ) 
كفيل الوفاء بالوكالة شاهد شاهد 
غرحان راعي الجذوة مفلح سليمان 


الاقم1 سس 


( وقد اسشئرت القضية في كتاب قيادة منطقة البادية 
الاستئناف ) : 


قبادة منطق.ة البادية 
الرقم ‏ شن 7/9/5 /ا// 
التاريح 110/6 


قيادة الجيشن: العربي الاردني ‏ العششائر 

اشسسارة لكتابكم رقم مع/101/1/5/6 تاريخ 
/ا 1 غتنفيذا لامركم المشار أليه اعلاه لقد 
لوفدت قائد مقاطعة الجفر بعد أن زودته بالمعلومات 
اللازمة لاثخاذ الاجراءات حول هذه القضية . 

١‏ ن تحرك قائد مقاطمة الجفر الى مضارب الشيخ 
عودة بن نجاد , وبعد الاستيضاح منه عما لديه من 
مغلومات »4 وما هي النتيجة الذي ذهبوا عليها كل 
من حمدان .الاذري وسعود أبو اركيبة من بيته الى 
المبشمع “الددر 6 ٠‏ وقد افد بكشهادته الفسيخ عوده 
بن نجام 'اكرلكة ليا “أنهنة علفيا ذَهَيوَاً من ميشه 
المتكورين اتفتؤا علن: الدهاب للميشع الدبر واحدا 
وحيد ولا لهم مرذعائية لغيره حتى ولو تبرا المتهم 
أو سعكس. ذلك" ٠‏ وقد وضعوا هذه الكلمة امانة مم 
الشيخ عوده بن انجاد . 


0 ع تبين. من شهادة السامعة الشيخ فرحان راعي 
الجحذوي الذي ذهب واياهم لعند الممشضع ليكون لهم 
سامعة كشاهد ان المذكورين ذهبا لعند « الدبر » واحد 
وحيد لا غيره وعندما وصلوا بيت المبشع المذكور صرح 
لهم بقوله ان الذي يشتبه مني انني ارتشي أو اقتضب 
خاطرا احدا عن احد غائني لي مرفعانية وهو المبشع 
« العيادي » وقد اجابوه الطرفين بحضور السامعة 


حت فيه] جه 


؟ ع ثبت ألينا ان شهادتي الشيخ عوده بن انجاد » 
والشميخ فرحان الجذوان » انها هي الصواب وعين 
الحتيقة . 


س أنني ارغب وارى من الاوفق تسكير هذه القضية 
وعدم التظر بها بناء على اتفاقهم على الذهقاب 
لعتند الممشع الدبر والذي انتخبوه برضاهم واحدا 
وحيد ما له مرغعانية © والذياقرن زراءة المتهم بمسيد 
لبقي وقسيد اخذ سند على المدعيين بعدم أي حركة 
يقومون بها حول هذه القضية والمرفق نسخة منه . 
ه ب ارجو الموافقة على تسكيرها اذا رايتم ذلك مناسبا 
وعلى كل الامر السديد عائدا اليكم سيدي . 

نسخة : لقائد مقاطعةالجفر اشارة لرقيمه س 9//7//7 ٠/6‏ 


تاريخ 0 للاتتظاد امر القييادخج 
العليا حول ذلك . 


عن و٠‏ القائد 


كلما د 


لباب الرابسع 


الادلة الاستنباطية 


١‏ هم مدي بهل نوا رمو مودو ادر 


عل يوي . , 


الاستنباط لغة مثشتق من نبط ( ابن متنظور + نس 4 مجلد 79 6 
ص 6١١‏ سل ؟١‏ ) والنبط : الماء الذي يتبط من قعر البير اذا حنذرت » 
يم د عاسو واي 5 أ ) نبطا ونبوطا . وانبطنا الماء 
أي استتيطناه وانتهينا اليه . ونبط الماء ينبط ( يضم وكسر يه | نبوطا ٠‏ 
نيم الموكاويا اللي و عضيد أليك] بذ كر و يكين واستنبطته 
واستنيط مثله علما وت اومالا: امبعخرهه ع والأسعلاا 
الاستخراج هقانا انتجاح 1 معني سراق اللقة يسساتترهرية 2 
واصله من النبط + وهو الماء الذي يخرج من البثر اول ما تحفر . ويقال 
تنبط قلان ( يثد الباء في تنبط ) ؛ اذا انتمى الى النبط ( بفتح النون 
وماق 4 «اقتيط انعد سبوا ليلا الإنتكباناي ها يقرج بين الارغن , * 


وتعتبر هذه الادلة ذات لغة طبيعية استنتاجية تماريها تنة 
مختصة من الناسى © خبراء كل فى اختصاصه ؛ وهي قراءة لمظاهر ومعالالم 
معينة تيدو على الطبيعة أو الانسان ؛ لا يستطيع قراعتها الا نفر محدد 
تعتمد خبرتهم ف هذه المجالات ©» وتصل غالبا الى درجة اليقين . 


وقد يرتكب الشخص جريمة ويغيب عن مسرحها » وتبقى منه اثار 
شاهدة عليه » وهذه تستطيع الان طواقم التحقيق والمختبر الجنائي ان 
حسل ين ج15 انين الفاعل بيواسطة وسائل علمية وتحليلات وتحقيقات 

امأ أليدوي فكان سيط من بسمسلكة الاثر اكات غليه خالة:القامل. ؛ اكان 
مستعجلا أم متأتيا » سمينا أم نحيذا 4 يرافقه احذ ام لوحده 4 اعرجا 
آم سليم الرجلين ؟5 وهذه كلها تعرف من خلال بصمات اثره التي تركها 
على الرمال © على التراب » على الارض . قالبدوي يستخدم هذه الوسيلة 
الاستنفباطية لانها تجمع بين جانبين : الروحي والمادي . ايا المادي 
نسي لكان » وهذه السيماء في الوجه ( حيث ينسبون الشخص او الحيوان 
شن بيسيه اليس باتتيائة والعراضة .1 » ونا الروس هه ان هذه 
الأموو الظاهرة تحتاج الو شفاقية حساسة ف : نفس المتفشحص الخير © 
بحيث يتمكن أسستلهام الحقيقة »© ويقرا البصمات كما تفعل الالات الحديثة 
في المختبرا تالعلمية . وقد شرحنا الوسيلة المادية الملموسة » كشهادة 
العيان والشهود والاعتراف » كما شرحنا الادلة الروحية كالبمضشسعة 
واليمين . وهنا ناأتي الى الاستنباطية التي تجمع بينهما » كما هو 
لامر في الدائرة المرسومة » غهي الى حد ما ادلة مادية » ثم ادلة 
لوعو اند .عييبة ----05 8 


ل ”؟ا| سل 


الادلة الاستئباطية حيث تجمع بين الدائرتين 


وحيث إنه توجد عائلات خاصة لمعالجة امور الادلة القضائية غفمي 
الدائرتين » فان هناك عائلات خاصة »؛ واشخاص ذوى قدره فائقة 
في استنباط الامور التي تختاج الى شفافية روحية تدل عليها سيماء مادية. 

ويسمى مثل هؤلاء ( المرية يتشديد الراء والياء ) . ويعتقد البدو أن 
هؤلاء المرية بينحدرون من ام جنية © وإب ادمي 4 أي انهم نقطة التثاء بين 
عالم الارواح وعالم المادة ونتاج اقتران هاتين الطبيعتين . ومن هنا 
قلهم قدرة على استعلام الامور المادية المخفية على الاخرين »؛ ويسسمى 
حنوب الاردن نالقصاص + اذا كان يتتفى الاثر » ويسمى العراف اذا 
كان مين الانسان أو الحيوان ويتسبهما الى الاب الحتيتى © اذا كانت 
الابوة دار خددلاتف أو شك . 


وأما الادلة القضائية التي يمكن احتواءها ضمن هذا الباب الاستنباطي 
فهي : القيافة ( التي تتضمن : قص الاثر والعرافة ) © واللهجة ؛ 
والفسية.. 
وهناك ادلة اخرى متفرقة يمكن للبدوى من خلالها اكتشاف الفاعل 
المخهول والوصول الى الحقيتة » مثل وجود عداوة او ثار سابق بين 
المجني عليه وشخص اخر » فاذا وقعت على الاول جريمة مجهولة ؛ القى 
بشباك اتهاماته على الاخر » والمسمى عند البدو « الغريم » أي الشخص 
الذي بينك وبينه عداوة » ويفرح لترحك ؛ ويتألم لفرحك » ويغرم اذا اساء 
اليك . كما أن قناعة القاضي كثيرا ما تشكل دليلا قضائيا ؛ وفي هذه 
الحالة يجب ان يكون هو تسيخ الخصوم المتنازعين ؛ اي زعدمهم السياسي»؛ 


14] سه 


جب مجان 9 والو رلا 


حكبه بقاء على ذلك 6 وغالبا 10 يكون الامر قٍ هذه الحالات مجعو 
سبياسي ؛ بتصد الحفاظ على الرابظة' الترابية ملتثمة غير متصدغة . 


ومن الادلة الاستنباطية التي تكضف عن ذكاه قضاة البدو 4 هفذا 
الثال : تقسدم قوم لدى قاض بدوي انهم يتهمون قوما اخرين في قتل 
ابنتهم ‏ أي ابنة المذعين . وعندما ادلىئ الشهود بيا عندهم » قالوا 
ان ازارها كان مسبلا عليها ومريوطا في نهايته الى ابهامها ؛ فكان قرار 
القتاضي : انه لا ينعل مثل هذا الا اهل القتاة انفسهم » لانهم كانوا 
حريصين على عدم كشف عورتها بعد موتها 6 ولو كانوا اعداء لما اهتموا 
بذنلك » حيث قال : 


« العدو ما يستر عليها بعد ما يهفيها » اي ان العدو لا يهمه سترها 


بعد اعتدائه عليها وقتلها . وعندما انكر اهلها ذلك » قال : عليكم باليمين» 
فامتتنعوا » ثم اعترفوا انهم فعلوا ذلك دفاعا عن الشرف . 


حت 50[ اعت 
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الفمصل الاول 
الافة )١(‏ 
القيامة + مشتقة من قوف : والقائف ؛ الذي يعرف الاثار » و الجمع 
القافئة » يقال قنءت اثره اذا اتبعته » مثل قفوت اثره ؛ وقال القطامي : 
كما قلاف اثار الوسيقة قائف 
وابيه . ويقال فلان يقوف الاثر ويقتافه قيافه مثل قفا الاثر واقتفاه 
ابن سيدة : قاف الاثر قياخة واقتافه اقتيافا وقافه بقوغه قوفا وتقوغفه؛ 
عه + اتفد ثملب : 
محخلى تاطواق عتمياق ستها 
على الضزن ؛ اغبى الضان » لو يتوتف 
انفزن هنا : سسوء الحال من الجهل »© يقول : كرمة وجوده يبين لمن لا 
يفهم الخبر فكيف من يفهم ؟ ومنه قيل للذي ينظر الى شبه الولد بأبييه : 
ويندرج تحت القيافة نوعان من الادلة القضائية البدوية ههيا: 


أولا- اقصرافة : 


وهي لغة ( اعلاه ؛ ص 1١7١1‏ 17 ) مشتقة من عرف »6 والعرفان 
ممو العلم + ويقال اعرف فلان فلانا اذا وقفه على ذنبه ثم عفا عنه . وعرفه 
الامر : اعلمه اياه »؛ .. وعرف بيته : أعلمه بمكانه » وعرف به : وسسهه 
الففريقنة : الإشاض. و التسريفنة اأبفينا + 'اتضبك القتالة ) وخرق الله : 


ل- 19190 سه 


آنشدها . وامترف الثوم : سالهم : وقبل اليم عمن كبر ليعرفه . 
وانسراف : الكاعن . قال عروة بن حزام : 
فتلت ثهراف اليمامة : داوني ٠‏ فانك ٠‏ إن ابرائني ؛ ليب 


يحمد صملى الله عليه ويلم ٠‏ اراد بالعراف المنجم 5 الحاري الذي يد عي 
علم اليب الذي ابستاثر آلله بعلمه . 


والعرافة .عند البدو : هي المتدرة النطرية على نسبة شخص أو 
حصان او جمل الى ابيه الحقيقي ؛ اذا كان مونع خلاف أو شك في 
نسبه - ويقوم بهذه المهبية شخص مختص يسمى ( العراف أو القياف او 
المري 4 وأاصطلاح المري هو اكثر هذه الامطلاحات شبوعا بين البدو . 
وهو منسوب الى قبيلة بني مرة التي تقطن بصفة رئيسية في الربمبع 
الخالي من-الجزيرة: العربية:ويطلق على كل. قياف أو عراف لفظ المري: 
لتعتي الشخص الذي يتتبع الاثر بالدرجة الاولى > والذي له القدرة 
على معرقة الاب الحائيقي دن هو موضع ثسك أو خلاف من جهة اخرى . 


شرق الاردن فيسا بين 1551 ب 1585 : اجازت استخدام العرافة 
كاسلوب لاسائتياظ: الحقائق 6 ودليل قضائي عند البدو ٠‏ 


ويعتبر رأي المراف دليلا غير قايل للمناقشة لانه يقوم به انان 
مختصون » بدركون الحقائق بطريقتهم الروحية ؛ والتي لا يملكها البقيهة 
من الناسن وَليسن بمقدرتهم ادراكها . فالبدو يرون ان هؤلاء المرية يستلهمون 
ذلك من طنيعتهم النؤرانية أو الروحية كابناء للجن !! وان كانوا بشرا 
٠. 7 011 2‏ 


وهناك حالات لا يمكن للبشعة او اليمين ان يؤديا دورهما في اكتشاف 
الحقيقة أ» مئلاً » أن يغشى اكثز من رجل امرأة وأحدة في وقست متقارب : 
نيسيعب عليهم كيا هو عليها تحديد الاب الحقيقي ؛ فاليمين هنا لا يجدي 
نمعا ٠‏ وهئساك حالات الخيول ؛ حبث أن الفرس لا تنطق لتعلمنفا الاب 
الحقيقي لولدها » ولكن الذي ينطق هي السيباء التي يستشفها هذا المري؛ 


ب- 135/8 ب 


مث بعلي رابة الذي يخترق به الحجب ‏ الجواهز المخيطة بالشىء ٠‏ 
عبصل الى مسا يصتبره البدو لب الحقيقة والراى الفيمل . 


ومن عنا نجد ان البدو قد كيفو! حياتهم بحيث استطاعوا ايجساد 
وسيله للكشدفت عن غوامض الامور ومجهولاتها ليمردوا الحقيقة + ويحققوا 
مأ برون أنه العدالة في حياتهم ومجتمعهم . 


مجالات استخدام المراغة : 
دعت ستسم وص الى امد 


تستخدم العرانئة من القيافة في تمييز هوية الانسان والحيوان : سواء 
اكان ميتا أو حيا.. 


!| س مجال الانسان -س 


-.١‏ في حالة فقدان طفل / ويلتقطه بعض السيارة © ويتربى فيهم 
سنين .طوال .أو قصار ويعد حين تتعرف اليه امه أو أبوه او اخوه 
بطريق الصدفة © وتستدل عليه بوجود إشارات معينة في جسمه : أو 
نجة القسعور الماطفي الزاخر بالحنان تجاعه:؛ فيطالب الاعل الحقيقيون 
بهنذا الشاخصن الذي يتمسك به اهله المتلدون: » غاذا' وضل الخلاف الى 
غير خل وليس للدرد موضع الخلاف خيار ؛ لان ما حدث له وهو صغير 
لا بعي ما يدور حوله ؛ فان القياف © أو المراف هو صاحب الكليمة الفصل 
في ذلك . وتكون خبرة وراي المري مقبولة وقاطعة © لانه يكون موضع 
تننة 6و قيعت العماري حجة ومعة أقواله » وعد يعلفت:هذا الخ تيت 
أو لا يحلف » حسيما يطلب الخصوم احدهما او كلاهما » واذا حلف يتول : 
« لقم ينالقه أن اقول رايي بسب مركي ( ادرك ) من العلم. في هذا 
الامر- © وان اكون صادتقا ف تعبيري لما اشعره أو أراهة صضحيها » . 
وبذلك فهو يتسم انه سيؤدي اجنهاده » لكئه لا يحلف أن ما يقوله صحيح» 
اتتةافية 3 ون كذلك: ٠.‏ 


وقد كان البدى حريصضون على التفاط مثل هؤلاء الاولاد المفقودين من 
ذكور واناث وذلك كنوع من تكثير العزوة من حولهم ؛ فالذكور يحاريون 
ويداغمون » ويغزون ؛ والاناث يتزوجهن ابناء الحمولة © وفي كلبهما قائدة 
وامن وحماية . 


0 ةؤةا هه 


؟ ‏ في حالة الخلاف على الاب الحقيقي / يروي البدو حكايه رجل 
مسسن كانت امرأة ولده تحمله على ظهرها لعجزه : وذات يوم ثشعرت 
انه تحرك ٠‏ فنصحت زوجها ([) ان يزوج والده ٠:‏ دنعل ٠‏ وعندما دخكل 
العجوز على عروسه واتصل بها ؛ يات من توه . فعادت المروسن 
الى #علها ٠‏ وتزوجت من آخر قبل انقضاء المدة الشرعية . وبعد ردح 
من الزمن مر )١!‏ غرآاى على البئر رجلا (ب) يضرب ولدا ضربا مبرحا : 
فتحرك واعترض على (ب) ولومه في تعامله مع الطقل . فقال (ب) 
ل (1) ما ثشائك واياي 1 فقال (!) : انك تضرب اخي : غقال (ب) : ان هذا 
ولدي : فقال [!) : اريدك للتضاء . فذهبوا الى القاضي ٠‏ وعغناك قال 
القاضي للولد اذهب واثئت لنا يذبيحة من غنمي التي ترعاها اينتي . 
دعب الولد وجاء بالذبيحجة » وعندما عادت إلبنت شكت لوالدها انها 
عدت آذه ددن الف > معان لها ؛ وى أكذه ؟ معيدالت + اشذء ماري 
ولد هارية من ظهر عود ويطن جارية » أي ان والده عجوز وامه فتاة 
صغرة . فتال. القاضي :2 اركبيه خلف ابيه ٠‏ فنظرت في الوجوه فقالت 
فسن من جنب آبواة :4 هفاق 127 الزكفية وراء كيه © الت 2 علذا غ3 
اخوه ووضعته خلف (!) وعاد مع اخيه الذي كسب القضية بطريقة العرافة؛ 
واقبر بهسا :الجبيع ٠‏ 


؟ - في حالة المراة المتزوجة / ان المبدا الاسلامي هو أن « الولد 
نثغراكى * > أما البدو فهم لا بطبقون هذا المبدا » فقد كان البدو حتى 
عام 1434 ؟ ونتيجة للجهل © لا يرعون اهبية العدة الشرعية كثيرا ٠‏ 
وقد تتروج المراة يسد طلاقها من زوجها أو موته من رجل احّر وهي في 
الحتيقة حامل من غيره ©» ونضع بعد حين . وف مثل هذه الحالات 
لا بد من مؤال المراة نفسسها ؛ التي عليها ان تقول الحق لانها أدرى 
الناس بذلك + واذا انكرت أو جهلت ذلك » رجعوا الى القياف أو العراف» 
لرى من يشايه الطفل من الابوين © ومن يساويه في الملامح والسمات 
ليلحقه به ؛ وفى هذه الحالة مان الولد ليسى للنراشى واتما عو للاب 
الحقيقي الذي تفصح عنه المراة او القياف . 


وهناك حالات ثلائة ضمين هذا الباب ايضا : 


الاولى / عندما يشك الرجل بزوجته انها زنت ؛ وان ما في بطنها ليس 
بعدم بنوته » او ان يطلب راي القياف ليقول كلمة الفصل في ذلك . 


مدر جا حسم 


وبروي البدو حكاية ان احد الشيوخ قال عندما حضرته الوفاة ١‏ محمد 
زوق »+ محمد يرث »© ومحمد لا درث ؛ وكانوا حميعا ابذفؤه الثلائة » فاحتارو! 
من سيكون الوارث من غير الوارث > نذهيوا الى القاضي البدوي © وهناك 
منع لهم طعاما وقدمه : قال احدهم : « ان هذا لحم حلب » وكان الخروف 
هد تربى على حليب كلبه لان امه ماتث عند ولادته . 


وقال الثاني : ان الذي صنع لنا الطعام انثى حائض ؛ وكانت زوجة 
المعزب حائض فعلا . وقال الثالث : « ان معزينا ابن حرام » » وكسان 
القاضي المعزب يسسمع كلامهم وهو داخل المحرم ( قسسم النساء من خيمة 
البدوي ) ٠.‏ 


قام القاضي وسحب السيف على امه ؛ أو قبل وضع الدهن في القدر 
حنى درجة الغليان » وخيرها بين وضع راسسها في القدر وبين ان تقول 
الحقيقة حول نسبه »© فقالت : انها خانت على ديار ابيه من الهدم » وكان 
ابوه عقيما » ذزنت وكان هو نتاج ذلك 4 فقال في نفسه : « لا يعرف أبن 
الحرام إلا ابن الحرام » . 


غاد القناضي المعزب الى الشسق حيث يجلسن الاخوة الثلاثة ينتظرون 
اتحكم: » فقال لكل منهم على انفراد : اريدك ان تأت لي بعظام ابيك واعحايك 
الارث كله » غرفض أثنان ووافق الثالث ؛ فقال له : « لو كان ابوك حقيقة 
لا وائقت : غانت الذي لا ترث » »؛ وحرمه من الميراث » وكان هو الفرض 
الذي تم تنميذه » أما زنى الام » أم الاولاد الئلاثة فجاء بالصدفة » وبدون 
عدبها.. لقد كانت « ثقيلة الرأس » عند النوم » وذات ليلة جاءها زوحها 
نيتئام عندها © فقالت له : لقد قمت من توك وتريد الان ؟ .. ففهم 
الزوج ان احدا جامع زوجته ؛ فانقطع عنها حتى حملت » وسمى اولاده 
جميما باسم واحد » وابقى الامر مكتوما على زوجته نفسها حتى انهاه 
القاضي كما رأينا. 


والامر الثاني / عندما تبدو ملامح شخص انها مطابقة لشخص غير أبيه» 
حينهسا تبدا التحريات © هذا اذا لم تكن هناك صلة الثرابة التي قد 
تؤدي الى احتمالية الورائة . حينها تسال المراة ؛ وقد يتبرا الاب 
من هذا الولد » وقد يلحق بابيه الحقيقي » وذلك بعد ان يقرر 
اسراف خلسلكة + 


ل 


والآمر النالث / عو (عتراف شخص أن الطفل الذي ولدته المراة الفلانية 
هوا ممه + وحينهسا يتم عرضى الامر على القياف ليعطي رايه ؛ فان ثبت 
سحق .بيه الحتبتي أنديى اعترف مع حللاق المراة من زوجها الحالى ؛ لانه 
لا يشل لندمسه الاستهرار مم امرأة خائئنة > واذا كان كاذبا فهو منتر : 
وبلعَى لنجرّاء الصارم بهأ يسميه اليدو 78 تخذهة المحخصنات » أو الافتراء» 
و صده امعللاحات إسلامية لنفيس الحالة . 


ب - قضايا الحيوان : 


للخيل والجمال اهمية كييزة في حياة البدو ٠‏ وقد يفقدها فى الحالات 
العادية ؛ أو المطر أو الجفاف:او الغرور او الحرنب أو الششراء من الآخرين؛ 
وقد بغر البدوي وسسم الداية التي يأخذها : أو تكون صغرة علدنا 
لخذها أو حضصل عليها وربت الان مغ دوابه 0 فاصبحت وعأنها منها أو 
مثلها . وهناك اسسس معتمدة لتمييز هذه الدواب ؛ يعرفها ( المرية ) ولاتهم 
بد ون ذَيْلْك من خلاك تشابه الاعضاء والاتر * وسصسمعت أن معضهم اذا 
١‏ مسك بعظم عرف أنه لناقة أو حمل ؛ مع اعطاء العمر واللون والوصحصف 
عامة للدابة التي كان هذا عظنها في :حياتها : 


واذا كان الحيوان موسوما ( عليه الوسم ) فان ذلك هوية له ؛ لان 
لكل _عشيرة وسمها الخاص بها المتعارف عليه بين العشائر الاخرى . 

وقد تشترك. عشيرتان في وسم واحد احيانا (؟)4 لذا فان الوسم بحد 
ذاته ف هذه الحالة لا يكفي لتمييز الحيوان ومعرذته » فلا بد من الاوصاف 
العامة والنوع واللون ». ووضع الدابة في مكان محدد ؛ فان اتجه نحو 
المضارب التي يسكنها اهله ٠‏ دل مثل هذا على انه جملهم . 


وقد تمتخدم وسيلة اخرى لنسمية حيوان الى صاحبه او ابيه او امه: 
فد روى لي بعضن قضة البدو ان خلافا وقع حول مهرين ولدا في 
زمان ومكان واحد من فرسسين تمودان لشخصين » وما'ت احد المهرين بينما 
ادمى كل من الرجلين إن المهر الحي هو ابن فرسسه ؛ والاغرب من هذا ان 
خلا المرسسين كانتا ترومان هذا المهر ونحنوان عليه . امر القاضي البدوي 
يبحمل الهر في ألماء كلحتت به الفرسان + وعئدما ذخل الى اعماق الماء ؛ 
تبعته هرس منهما »© بينما اححمث الثائية واكتفت بالصهيل المتد'اق حنانا 


0ف الك 


٠3" 1‏ اغبت - عب يوام ب ووو 


مكم القاضي ان الام التي لحقت هي الام الحقيقية الني اجبرتها وشدنها 


وهم بعنينون تشابه الاعضاء والسمات للتدتيل على بو عيبةه الآابل 
و الخيول وغيرهما 2 فهم يرون أن الصنفات الورائية لا بد وان تأخذ موقعها 
بى الحيوان مثلها هي لدى الاننان . 


ويستطيعون نسب الحيوانات الى اصولها وفروعها من خلال ائرها 
ايضما 4 وهكذا غالصنات والسمات العامة 4 والاثار : كليفدذه ممانيه 
اسندلال الاستشفاف الحقيقية التي يبحث عنها عذأ البدوي > وليس تدى 
البدوى اية وسيلة اخرى لاثبات الامر أو ذنيه . من عنا جاعت هذه 
وكأتها ادلة قاطعه لا تناقشى ابدا ؛ 'نها متصلة بمالم الارواح و الغيبيات 
الت تتنظى ال متسر كليل مق القاسن , 


الاثد لغة ( ابن منظور > سي ؛ المجلد الرابع ؛ ص 2 .! ) بقيه 
انشيء والجمع اثار واثور . وخرجمت في ائثره وفي اثره ( بفتح وكسر 
الهنزة ) أي بعده واثرته وتأئرته / تتبعت اثره . والاثر ( بالتحريك ) مسا 
بتي من رسم ألشيء . والائر رسمه فيٍ باطن خف البعير يقتفي بها اثره. 
والاثر / الاجل + وسمي به لانه يتبع العمر ؛ تقال زهير : 


والمرء ما عاش ممدود له امل لا ينتهي العمر حتى ينتهي ألاثر واصله 
من اثر مشيته في الاأرض فان من مات ل يبقى نه ائر ولا ايرى لاقتاآمه 
في الآرض أثر . والاثر بفتح الهمزة : الخبر . والاثر (بضم الهمزة ) من 
الجرح وغيره في الجسد يبرا ويبقى أثره .. 


غالاثر اذن معالم الشسميء وبقيته وليس الشيء ذاته » وهو ما بقي 
من سبمة المي المطابق له ؛ فيخبر بذلك عن حاله وطبيعته » فأئر الجمل 
بخبر عن الجمل ولا يخبر عن اثر دابة اخرى . 
وم قوق القن رياف االاستشفالاق لان ابورى' عقيرى قراس 2 واشية 
نستنبطها > وهذه بدورها تعطي المفتاح لمعرفة الحقيقة التي نبحث عنهاء 
ونحتاج الى معرفتها . ومن هذه الامور ما يلي : 
:.؟ نه 


الاثر يخسر عن صاحبه ؛ عن طبيعة صضاحيه وانجاهه ؛ وربنما حاله 
في نلك اللحظة : واما من يفسر ذلك فهم اناس مختصون يسمون المرية 
نسمبة إلى بئي مرة » والتي مركزها الرئيسي في الربع الخالي : كما يسهمون 
التحساصين ؛ ومفردها « قصاص » اي الذي يقص الاثر © اي يتبعه ٠‏ 
ليستدل من خلاله الى صاحبه الحقيقي ٠‏ 


واكثر واشهر هؤلاء القصاصين بالاردن هم سكان منطقة الجنوب »؛ 
وبالذات في وادي عربة © وهم النعيديين : كيا اعتادت كل عشترمة 
أو مبيلة بالاردن ان يعون عندها خصاض 22 وان كانت كفاءته لست 
بالمستوئى الذي عليه السعيديين او بني مرة . 


وكما تحتاج القبيلة الى وظائف اخرى لتلبية الحاجات الخرورية: 
فاأن « قصاصى الاثر » هو احد هؤلاء النامس + حيث يعتيد القاضي 
خبرته ورايه ويأخذ بهما . 


واد! حدثث شرقة أو حريمة ما ؛ حنيء بالقصادن لقاء اجر معين ٠‏ 
وهو علة خمسة دنائير اردنية © أو اقل أو أكثر » وذلك حسب اهمية 
الجريمة » وبعسهد المكان أو قربه © ولا بد من استئجار اشخاص آخرين 
يرافقؤن القصاصن ليكونوا شهداء على قيامه بتتبع الائر من جهة ولحمايته 
من أي اعنداء قد يقع عليه من جهة اخرى ؛ لانه قد يتوم الجاني أو 
شركلؤه أو آقاربهم المرافقين من اقارب المجني عليه » ذيكون عملهم مجانا 
لتاء أكلهم وشربهم ؛ أو من غير اقاربه ؛ ذيكون لقاء اجر معين او ما 
الى ذلك حسب الاتفاق بينهم (9)ء 

واذ! تتسع القصاص ارا عق كان الى اشم والتوى تالتفقة الى 
بيت شخص ما ؛ فان صاحب الخيمة يصبح موضع تهمة حتى تثبت براعته. 
ومن هنافعليه ان يتعاون مع القوم ؛ فهو اما مرتكب للجرم ؛ 
وحينها يتحمل الوزر ؛ أو متواطؤ أو مشترك ؛ وحينها يتحيل قسطا من 
المشكولية ايها : ما اذا ادهن البراءة وعدم العلم باي يية عن الجاتي 
او الجريمة : فحينها لا يبرؤه الا « اليمين الشاغي » أي أن يحلف حسبما 
يرغب المتضرر ؛ بأن لا تملم له لا من قريب ولا من بعيد بمن اخذ او سرق 


حت 546 اه 


> بحم + ضيبيو بدسريةك و1 
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وبيو باحد البيوت »© أو بالفريق ليوقظ هتنة نائمة بين الفريقين من الناس 
ولط بكون بالتواطؤٌ أو الاشتراك مع صاحب الخيمية ٠‏ وهذه تحتاح 
تها قلنا الى يمين ٠‏ في حالة انكار هذا الشفشخص ٠.‏ 


اما الادلة التقاطمة ضد صاحب البيت * والتي تنائد دخول الاثر الى 
حيبته. © غهي وجود سعفى المسروقات أو اثارها في بيته ويستطيع القصاص 
ان يقارن اشر المنكر هذا م الذي يتتبعه ؛ فان تطابقا فهو دليل 
بمنزلة الجرم المشهود وان تطابق مع احد ابنائه او اخوته ؛ أو اهل 
بيته فهو بمثابة التواطؤ والاشتراك ؛ وان لم يتكايق مع اثره أو مع أي 
مين يخصه »> ذيبرؤه اليمين ف حالة الانكار 4 أو أن يتعاون في اعطاء 
المعلومات والمواصف'ت 8 


؟ ‏ صفات وطبيعة صاحب الاثر : فهم يميزون بين اثر الانسان والحيوان 
بأانواعه » والطيور والزواحف » وعبا اذ! كان صاحب الاثر تريب أو 
غريب ©» ذي هدف حسن ام سيء أو عادي ؟ وهل ذكر هو أم انثى ! 
ذي صفات نشاز ام سوية ؟ . 


1 تقبع آثر الانسان : 


اذا ما اعتدى شخص على اخر ولم يصبه باذى > لحق هذا 
المتفرر بذاك واقتفى اثره وحفظه ف ذهنه ليعرفه فيما بعد ؛ أو يقبيضص 
علية بوجود الشهود الذين يرافقون القصاص كما قلنا . وحيث ان اغراد 
شرطة البادية من البدو » فان بعضهم اشتهر بقص الاثر ايضا . وقد 
حدث عام 1468 لمشرم) أن اطلق فخص النار على دورية لشرطة البادية؛ 
ناحقت بأثره. ووصفوا رحلته بدقة تسترعي الانتباه كما هو مبين بادناه : 


ورهقة ضبط 
بتمام الساعة الخامسة والربع من صباح يوم 
ذذهبت اننا العريف رقم ؟117.؟6 مفلح 


دحيلان © ويرافقني الجندي الكاتب حمدان ني آبرآ هيم © 
لاجل قص آثر التسخص الذي اطلق علي العيار الناري 


0 ل 


من بندقية كانت معه » ومسكنا اثره ( اي عثرناعلى 
بداية اثره وتتبعنا مسيره ) عندما رماني بالطلقة ومكان 
استحكامه . فوجدنا غلاف ( الطلقة ) التي رمائي بها 
يبعد عن مكان مرماه لي بمسافة خيسة عثر مترا من 
الجهة الغربية » وهي ( البندقية ) انجليزية مسنم 
مصري »2 وذلك اثناء هربه بعد ان رماني بها ؛ وبتينا 
سسائرين مع اثره حتى وصل الغرب الجنوبي من مخفرنا 
والذي يبعد عنا بمسسافة ثلاثة كيلوا تقريبا عن المخقر 
كما وحدنا قاعدا هناك ( اي انه كان قد جلس هناك ) 
على نزوة ١‏ نلة مرتقعة 4 أو سفح جبل مشرف على 
واد وسهول ) غربي الجبل » ثم نازل ومتجه الى الجنوب 
ثم عندنا بالعاتب ( أي أننا تعقبنا اثره) يمع اثره 
عندما ورد على الماء فوجدناه جاي على المدوره (اي 
وارد ماء المدورة ) الغربية » واقف عند العين المردومة: 
حيث لم يجد يها ماء » ثم متوجه الى الجبل الشرتي 
الموجود شرقي الدوره © والذئي يبعد عن العين ثلاثمائة 
متر وجالس ف ظل حجر بالجبل »؛ ثم قائم ( أي قسام 
وتحرك من مكانه ) من تحت الحجر ؛ ومخني بندقيته 
تحت حجر أيضا براس الجبل » ثم متحرك ومتوجها الى 
الشرق ألى أن وصل البثر الموجود عند المخفر © 
والموجود بالجهة الشمالية » وعلى هذا الاساس وقص 
اثر الاأشخاص نخلمت هذا الضيطظ :ميوكسا حسشحن 
الاصول في 8/6/مه؟١‏ . 


مصدق الملازم منظم الضبط 
قائد مقاطعة الجفر العريف رقم 55.1575 
حماد سمالم مفلح دحيلان 
يتلم القسلة 
ج؟ رقم /17؟الاهة 
حمدان ابراهيم 


ه1157 سد 


ومن خلال هذه الوثيقة ئنتبين النقاط التالية » والمتعلقة بقص الائر : 


؟ ‏ البدء بقص الاثر من مكان انحللاق الكشبخصر المقصود » حيث عشثروا 
على فارغ الطلقة بنفسى المكان وهذه قرينة على انه اطلق النار من هناك»: 
وانه بدا رحلة الهرب من تلك النقطة . ومن خلال الفارغ امكن معرفة 
عونة البتتدية وس الجلوية ب بتصرية المع 


# ب وصف الجاني ؛ ومن خلال اثره » انه هرب غ كلك اناثر الهارمية 
يخنلف عن اثر غيره من السائرين او الراكضين . فالهارب يكون مضطرب 


+ كان مسار الجاني قريبا من مخفر الجفر » بحوالي ثلاثة كيلومترات 


ه ارتاح الهارب بعد قطعه لمسافة طويلة راكمًا ؛ وارتاح على راس 
لة أو سفح جبل وذلك لينظر وراءه فيما اذا كان هناك من يتتفي اثره 
وتشمقبة ‏ وعتعيا اظبان ان لا احد يلاحعه: 2 اسدور ميزه ٠‏ وعداميز 
التصاص هنا الوقوف من الجلوس »© وقال : انه كان قد قمد » غاثر 
القاعد ليس كائر الواقف © وقد عرف ذلك من خلال وجود افر لتقعدته 
وتلاصق قدميه أو تباعدهما أو وجود حواف حذائه »؛ اذا كان متربعا 


١‏ - تعقبه بعد ذلك وهو نازل من على سفح الحبل باتجاه الماء »؛ وقد 
قدر القصاص' » ان قطع مثل هذه المسافة يحتاج الى التزود بالماء » اذا 
لم تكن متوفرة + وكان الهارب قد جلس ونظد خلفه » ليعرف فيمسا اذا 
كان قادرا على اخذ الماء قبل ان يلحق به احد » وفعلا مر بالماء » ولكنه 
لم يجد شسيئًا » حيث لا ماء في النبع » ولا اثار لنقط أو قطرات على التراب. 
ووتقتف الرجل عَقكَ العين المردومة ( أي المتردمة المهدمة ) ولم يحد ماء © 
ثم اتجه الى الجبل ليكون اكثر امانا له ») واصعب على متعقبيه » واكثر 
اشرافا على الطريق من خلفه » ليتوكد من وجود او عدم وجود احسد 
بتص أثره . 


مح لأا 00 تمه 


بصد هذا المشوار الطويل ؛ والاطمئنان الى خلو اثره من الملاحقين؛ 
لا بد له ان يجلس وبرتاح . وقد فعل ذلك عندما وجد الغيء تحت حجر 
براس الجبل وهو في هذه الحالة يرتاح في الظل » ويراقب الطريق من ورانه 
لم بعد ان يأخذ قسطا من الراحة لا بد له ان يتوم »© واذا قام الجالس 
دل اثره على حركة قيامه وانطلاقه » وقد سار تحت تاثيرالخوف ؛ ئم 
فكر طويلا خلال هربه » وجلوسه اكثر من مرة » فكان خوفه الاز على 
سلاحه حيث اخفاه تحت حجر برآسس الجبل ؛ وبعدها توجه الى الشرق. 
كانت جهته يفسر الماء القريب من المخفر » ولو كان مسلحا لجلب الشسبهة 
الى نفسه ؛ ولذا فان اخفاء البندقية كان الحل الامثل ؛ المبني على التفكير) 
وورد الماء وشرب بعد عطش شسديد . لقد كانت حياته تهمه اكثر من 
البتدقية » فاثر ورود البئر القريب من المخفر كبدوي عادي غير مسلح » 
على يقاثه عطكشان مسلما © ولو قبضوا عليه مثلا وهو كذلك اعزل من 
السلاح لسلمت بندقيته > التي سيعود اليها عندما يجد الفرصة المناسبة . 


ب نتبع آثر الحيوان (؟) : 


.| يستظيع القصاص معرقةآتر الحيوان #.وفيما اذا كان هذا الحيوان 
منهؤبا © أو مذبوحا أو أكله وحشن مفترس ؛ أو أنه ضال وحده » أو كان 
مع جملة دواب »© أو يسوقه أو يقوده انسان . ومثل هذا التتبع والاقدناء؛ 
يوصلان الباحث الى نهاية المطاف ومعرفة الحقيقة » وهي مصير المنهوبات 
والعثور عليها » وعلى الفاعل احيانا » وبذلك يتمكن القوم مسن اكتشاف 
جريمية وضيظها بعد حدوثها . ويستطيع البدوي تمييز الابل المنهوبة من 
خلال اضطراب اثارها وسرعة سيرها » وسوقها من اناس اخرين راكبين 
5 أو خيلا . وبيجرد هذا الاضطراب بدون وجود أثر لانسان ؛ يدل على 

ن الفاعل ممتطيا احداها ؛ وتكون حركة هذه المطية بشكل افقي » لانه 
ماح امسا يتعقبية ان التقرك: الكت انج يعوة السسى 
الطرف الاول © وهكذا عو الدات 5 ةا كان ممتطيا جوادا ٠»‏ فيظهر ذلك 
من اثره وتصرفه بنفس الطريقة . وئادرا ها يكون الناهب راجلا وهو 
يسوق المنهوبات لانه يمتطي احداها عادة »© هذا اذا لم يكن هجاتنا ؛ أو 
خيالا قبل القيام بعملية السلب ٠‏ 


القرس او الشتازب بووجد بال وثمورة »تعس الجلود والرؤوسن + 
صو )مسب 


وتعرف من خلالها على حلاله المسروق (3). يتم التحقيق حينها مع الشخخص 
الذي وجحكت الجلود والاثار الاخرى بحوزته © وعلى هذا الشخص ان 
ينيد عن مصدر المسروقات »؛ ووصف الشخص الذي باعة »4 اذا كان 
اشتراها منه واذا كان في المنطقة شخص ذو سوابق وقتعت عليه الشبهة »؛ 
وعليه حينها ان يثبت براعته » والا فهو الجاني مالم يظهر الجاتي 
الحقيقي »© اذ! كان شخصا غره »2 ولا تقبل يمينه للبراءة لانه لا تتبل 
شيادات ولا يمين ذوي السوابق . 


وللتصاص مقدرة على معرفة اثر الانسان والحيوان وذكورها ؛ فخف 
او قدم أو اخمس الانثى ادق وارق واصغر حجما من ذلك الذي للذكرء 
كما ان الاناث اخف وزتا من الذكور ©» حتى ولو بدت اكثد ضخامة » 
نذا فان اثر وضغط وطء اقذامها على الارطن > اقل واخف من ذلك الذئٍ 
يسبيه وطء اقدام الذكور . كما ان اثار الاناث تتميز بالرتابة » حيث 
تتباعد قدماها بسبب وجود الجنين في بطنها » كما ان اثار اقدامها تكون 
انكل وناقالي الككر تافسي ااه 0 


وهناك طريقة اخرى لمعرفة اناث الحيوان من ذكورها من خلال اليول. 
ناذا ما تتبع شخص اثر حيوان عرف الناقة من الحمل ؛ فالناقة اذا بالت 
سح بولها على قدميها الخلفيتين > وكان حرزها كومة واحدة ؛ اما الجمل 
غان بوله يصب بالارض واحيانا يتئرق بسيب اصطدامه بذيله عند تحريكه؛ 
ويرفع أحدى رجليه اثناء التبول »© اما اناثها فتفتح رجليها الخلفيتين وتبول 
وهي في وضع قريب من الاقعاء » لذا فان زاوية التقاء بول الذكور بالارض 
جاتبية » بينما هي شبه عمودية فيحالة بول الاناث . 


ويمكن تمييز طبيعة الحمل من خلال الاثر ايضا ؛ وفي هذا نروي 
الحكاية التالية التي تناهت اليئا من عدد من رواة البدو . . يحكى ان الاحُوة 
الثلائة المسمين محمد »© محمد : محمد » والذين سيق وذكرناهم قبل 
قليل ؛ التقوا وهم في طريقهم الى القاضي » شخصا يبحث عن جمل؛ 
نتال احدهم : انه جمل اعور » ذقال صاحبه : نعم » وقال الثاني : انه 
يحمل تمرا وقمحا » فقال صاحبه : نعم »© وقال الثالث : انه اخطل أي أن 
يده الامامية ( اليسرى او اليمنى ) ليست سليمة التوازن مع بقية اعضاء 
جسمه »4 فقال صاحبه : نعم . قالوا له اتبع اثره فقد اتجه هذا 


9.؟ ب 


الطريق . قال الرجل كيف عرنفتموه اذن ؟ : قال الاول : لقد عرنت انه 
اعور لانسهيأكل المشب من جانب واحد ؛ دليل انه لا يرى الا بالعين التي 
عن ين مقريل التاقمية الاكول #ابرقال القاقى ؛ لف رايت علن نارف 
من مسسيره بعضن الذباب ؛ فتدرت وجود التمد » ورايت بضع حبات من 
القيح غلى الجانب الثاني © هقدرت انه يخمل قمحا » وبذلك قدرت انه 
يحمل تيزا! وقمهحا كل في جانب . وقال الثالثك : لقد كان اثره يدل على 
ان قدمه تصطدم بصدره عند سيره فقدرت انه اخطل . والبدو يعرذون 
اليل الأعون من مسافة جديوة ٠‏ لابه [12 المع أذار رائه فين وى 
بعيته الصحيحة ., 


وقد تصل الامور « بالمرية والقصاصين » الى درجة يعرفون معها 
اثاز المجموعة التي من حولهم كاملة » واثار دوابهم ©» وقد يعرف البدوي 
اثر جمله او ناتته ؛ فاذا ضاع لحق به وعثد عليه » واذا سار مع ابل 
عديدة ميز اثر بعيره من بينها » وعرف فييا اذا كانت بقية الابل تعود 
لنقمى المضارب والعشيرة ام لا . واذا وفد شخص غريب عرنوا آثره 
وميزوه > ومن اين جاء ؟ والى اين انتهى ؟ واذا سرق شخص وغير حذاءه 
في الطريق واخفى. الحذاء الاول ثم استخدمه بعد مدة طويلة تذكروا أن 
هذا هو حذاء الفنخص الذي كان مطقوبا او سارقا . 


وهكذ! قالبادية ميدان مغلق لغير ابنائها » ولكنها مفتحة لهم ابوابها : 
يعرقون مآ عليها من اثار » ويقراونها كما يقرا علماء البصمة والمختبر 
و التحقيق الجنائي البصمات والاثار التي يأتون للتحقق منها » والتئبت من 
مزجا 0 


؟ + معرفة الغرباء من الاصدماء ؟ : 


وحيث انهم حريصون ملى معرفة اثار اقدام المجيوعة التي ينتيون 
اليها ؛ او يسكنون معها ؛ فانهم بذلك يميزون بين اثار الاعداء والاصدقاء؛ 
واذا هدم اثر غريب عرفوا من خلال مشيته انه جاء لغرض حسن او 
منصبي؟ : واذا كان لما والمسمى حايف او نطال ( بتشديد الطاء ) © اخذوا 
حذرهم وتعقبوه والقوا القتبض عليه » واذا كان ضالا دلوه واكرموه . 
ولديهم قدرة عجيبة بمعرنة هذه الامور كلها وتمبييزها من بعضها البعضش ٠‏ 


تا 11 7ش 


واذ! كانت اثار حيوانات مفترسة تعقبوها ؛ وعرذوا اكنائها والمسماة 
بندهم مجاحد والمفرد عندهم مجحرة » واذا كانت للضبع قيل مواكر - 
والمفرد موكره » وللاسد عرين او بيت . واذا كانوا يقصدون الصيد لحقوا 
بالآثر وعرفوا نوع الحيوان ومساره ؛ واين يرعى واي الماء يرد وحجمه 
ووزنه | من خلال مدى ضغطه على الارض والتراب ) . 


وبمقدرتهم أيضا معرفة الوقت الذي مر به الائر ؛ فمثلا يتميز الاثر 
الذي يسير صاحبه ( حيوان أو انسان ) في ساعات الفجر والصباح ؛ يتميز 
بعدائته وسكونه بسبب الرطوبة والندى الصباحيين »© ويتميز الائر الذي 
سدم أثناء الليل أو ف اوله باندثار معالم اطر اف المواطيء 3 واالمسحنها الثر 
الذي في التهار ؛ خهو اقل رتابه واكثر خرضا » ذلك أن السائر من 
حيوان وائيمان ) ليلا قد يطأ الشوك والحجارة لانه لا يراها 0 بينها 
نتضها السائر تهار! لانة.ببصرها » ويقميز الاو الذى اخذ .مومه تهاراء 
نوتف صاحبه والالتفات الى جميع الجهات » او الى الجهنين على الاقل 
هما الامام والخلف » أما اثر الليل ذيتميز صاحبه بالنظر الى الامام فقط؛ 
قاذا وتف الانسمان أو الحيوان ؛ نظر امايه للتؤكد مدن خلو الطريق 
وسلامتها » و هكذا فللبدو دلالات كثيرة يتوصلون بهى الى معرفة وقت حدوث 
الآثر في الليل أو النهمار . 


ويعرفون اثار الحيوانات المفترسة من الداجنة ( مثلا اثر الغزال ) 
والكلب من الذئب »© والطيور على مختلف انواعها » والزواحف »؛ حيث 
سيزون بين مسمار الحية والعقرب والصرصور والسحلية والجرذ © 
والحرئون ؛ كل هذه ضرورية لانسان الصحراءع ليعرف ما حوله وليستخدم 
هذه الخبرةٌ فم اشباع هواية الصيد عنده » وقد اخبرئي بعض اليدو في 
وإدي عربة بجنوب الاردن ( 191/4 ) 4 ان بمقدورهم معرفة اعداد 
الحبوانات البرية ©» وكم منها ذكورا أو اناثا ؟ وكم ولدت الانثى منها ؟ وكم 
نقست ذات البيض من الطيور ؛ حتى خيل الي انذاك ان كل بدوي ين 
هؤلاء هو بحد ذاته مخزن من البصمة أو الحاسب الالي في هذا المجال . 


ان مثل هذا التتبع والمعرفة » تئمي في انكس البدو ما لديهم من غريزة 
دمعرفتهم ») وذلك انه جزء من حاجاتهم ؛ والحاجة أم الاختراع ٠.‏ 


ب 51١‏ ب 


وقد اعتمدت شرطة البادية ؛ وكلما راينا من خلال الوثائق ؛ اعتمدت 
اساليب البدو في لستخدام قص الاثر والعرافة كدليل جرمي : ذلك 
انهسا وساثل ثم يكن يمقدور السلطات الحكويبة تخطيها ولم يكن لدييا 
النديل »> وكان بتعذر قطعها عن جسم المجتييع البدوي خاصة وانها 
ز الوسائل ) كانت محصلة تفاعل اجتماعي طويل » نسجت خيوطه 
عبر اجيال متعماقبة ؛ فكونت الخيمة ألتي استظلها هؤلاء القوم ليحققوا 
مأ بطلبون من عدالسة ٠‏ 


0 ؟1!؟ سم 


الفصل الثانى 


ادلة استنباطية متفرقة 


(!) اللهمية : 
تشكل اللهجة مفتاحا لمعرفة القبيئة التي ينتمي اليها الفرد او المجموعة 


شيء أو اقتراف. جريمة ما »؛ اشتكى المتضرر يؤكدا ان اللصوص هم من 
القبيلة الفلانية » لانهم كانوا يتحدثون لهجتهما » والبدوي اذا قلد لهجة 
خيره استطاع البدو الاخرون اكتشاف زيفه أو صدقه » كما انهم يربطون 
'لليحة مالسميات العامة للاشسخاص 3 وبمقداد معرفتهم بشؤون قبيلتهم 0 
اذا مأ تم حديث من هذا النوع بينهم وبين المتضررين ٠‏ 
بدوي © يتثاولون عنده الطعام © أو يشربون الماء ؛ أو يتقصدون الراحة ©» 
حنى إذ! ما غادروا المكان لحق بهم قوم اخرون يطلبونهم بتهمة السرقة» 
وان ما معهم من دواب أو متاع انما هو مسروقات »؛ هنا يبين صاحب 
ألخيمة ان اللصوص كانوا يتحدئون لهجة القبيلة الفلانية ؛ ومثل هذا الامر 
بوضوح * 00 
قيادة منطقة البسادية 
التاريخ 1155/5/11 
عطوفة مدير الآن الماء / العمشائر 
لاحقا لكتابنا رقم م بد 581/15/1١‏ تاريخ125/5/1١‏ 
عاد واعلمنا قائد مخفر الاجفور ببرقية رقم 5.5/1/5١‏ 
تاريخ !151/5/15١‏ انه توصل مجددا للمعلومات الاتية 
نول الانقالتموسوية:. 
5195 ل 


اغاد المدعو عبادة المهلهل من ده القبرويبيان 
اقل الجزل اله قبل تيب الايل بيدا إحدئ عشر يزيا 
العراقية » ضاف عنده شخصين ينطقون لغة الكواكبة 
اوصافها ووسسمها واخبروه ان الستة بعارين كانت 
مفقودة وعثروا عليها ؛ وان اهلهما يتطئون الللبة 
بالاراضي السورية 2 وبألوا من عيادة اذا بيوحد عنده 
غتم أو سلاح للبيع والثمن يدفعوه اليه من البعارين 
التي معوييا . 


تهبوا الايل مدار النبحث مع العلم ان رعاة الابل لا 
يزالان بالحدود العراقية . 
اننا لااتؤال.منستمرين بَالبحك واستقصاء المعلومات 


لمعرغة الناهبين وسنعلمكم يكل ما نتوصل اليه بهذه 
القفية © واقبلوا تحياتي . 


نسخة ؛ لمدير المباحث العامة للملم الزعيم 
ةا ا قائد منطقة البادية 
2 اإوصاف الشخصين 2 

١‏ آسسمر 'اللون مربوع ذو شاربين كثيفة سوداء يحمل 
مسندسن 04 غليه عباءة سوداء وشماغ احمر وعليه غروة 
مقببة عينيه حمراوين ٠‏ 
؟ ‏ قصير ابيض اللون همتليء الجسم أول نمو 
الكارب عليه عبائه وير قديمة وشماغ احمر لا يحل 
سلاح . 

ولا داعي للتعليق هنا على هذه الوثيقة » حيث انها تعبر عن ثفيسها . 


| 5164 لم 


وهي نسف الشخص للحق وا وه ب عمو يي سيا علدت لبي 
انه كار 8171 سود مد بيد لمسصياض و عام مس 


ال استخلاص الحقيقة . 


ويترتب في هذه الحالة ان يحصل الطرفان ؛ اي المتهم ومن رماه 
بالتهية معا »2 ان يحصلا « على عطوة حق » اي ( عطوة او هدنة ياخذها 
الملرفان من ذوي المجني عليه الى ان يتشتوا من حقيقة الآامر بعد اجرا, 
النحريات اللازمة ) + وحيث ان كلا من الطرفين المتهمين يرمي الاخر 
باقتراف: الجريمة ؛ أو المشاركة في ارتكابها ؛ أو العلم بها » مان تلك 
يسمى متاسفة » أي يتسنها عن نفسه ليرميها على غيره + والبدو يقولون : 
وا لك لمان م الت 


وقد تأتي المناسفة على شكل تحول من مت متهم الى شاهد ؛ وذلك أن 

بشهد المتهم فٍ مرحلة من مراحل التحقيق د 91 الادلة القضائية ان هلم 
5-8 الجريمة المسئدة اليه 3 واتيا فعلها شخص آخر 6د يبدى 
هذا المتهم . اسستعداده لاعلان الشهاده على ذاك الاخر . ف هذه الحالة 
نتم الاجراءات على الطرفين ؛ حتى يتبين الحق من الباطل . وفي الحالة 
التالية لموشرم) نجد دليلا على ذلك ©؛ حيث وجه القاضي جدوع العودات 
الي قائد مناطعة الجفر الكتاب الاتي نصه : 


تائد مقاطعة الجفر 


اشارة لكتابكم المؤرخ 156./1/553 ؛ حضر 
عندنا ( عندنا ) المدعى سالم حمدان الطواهية » والمدعو 
سالم ابن سلامة المحازيز © وابعدو ( وبعد ) اسستماع 
أهوال الطرفين واحججهم ( وحججهم ) طلب سالم ابن 
سلامة البشهة أو يمين أو شهود »4 وصاروا على 
البشعة ( اي اثفقوا على الخضوع للبشعة ) واعند 
ماجو ( عندما جاعوا ) يمشو للبشعة واعرضوا سامعة 
( أي وحددوا من سيكون السامعة في هذه القضية )؛ 


كحة 19 ع 


وابو طاهه ( ابو مله ) كلفه بمين ( اي ان المدعي طلب 
من المدمى عليه ان يحلف يمينا بدلا من الذعاب الى 
البشعة ) وذكر الله ابو محيزيزة » وقال : الحمل عند 
عواذ ابن نصم البحبص من السعيديين ؛ واني اثهد 
علبه » عنده اني لقيته مكمنه ( اي أنه عثر على الشخص 
الاخر وهو مخبي الجمل في مكمن ( اي في مكان بهيد عن 
اعين النظارة والمارة ) في غلا ( اي غل ‏ قيد ‏ اي أن 
الجمل كان مقيدا في مكان غير منظور للاخرين ) ٠‏ وجرا 
( وخرى ) بحظوري ( بحضوري ) وابو طاها ( ابو طه ) 
يروحم يقرر ( أي يتحرى ويبحث ليعرف الحقيقة ويثيت 
الامر ) على البحيص ؛ واذا ما بين عند البحيص : يرجع 
امرطاها ( بق لدم على ساقم اين ساكية لساري 
وايبشعه ( ويبشعه ) عن الجمل ٠‏ 


القاخلي ( القاضي ) 


10/1 جدوع العودات 


في هذه المرخلة المتآخرة من التحقق من الامر ؛ اعترف المتهم ان الفاعل 
شخص- قره وسماة بالاسم وادلى بمعلومات مفادها : أنه شاهد الجمل 
المسروق مقيذا في مكان بعيد عن الانظاد » وان الذي فعل ذلك هو 
ذلك الشخص ٠.‏ ومن هنا قرر القاضي ان يقوم المدعي صاحب الإفنينق 6 
بالبحث والتحرئ 4 لممرنة الحقيقة © وليرى فيما اذا كان المتهم الجديد 
متورطأ بالامر شعلا أم انه مجرد افتراء ؟ واذا تبين ان الادر محضص 
افقتراء :+ يمود المتهم الاول للخضوع الى البشعة القي ستيرئه 


أو تدينه ٠‏ 


ومن هنا تجد انه اذا.ما ظهر دليل جديد يكشف عن الحقيقة ؛ 
ومعلومات تحقق العدالة » على القاضي تنفيذ قراره وربطه بما يستجد 
على الساحة من معلومي'ت اي أن معلومات المتهم خاضعة للتوكيد 6 
أو للنفي . وبالثاسبة لا بد من الذكر هنا ان البدوي اذا ضاع جميله 
إعلن عقدانه »© واوصافه للناس »© وبحث عنه سرا وجهارا © واذا 
زوده شخص بمعلومات ما ؛ اعتبر هذا المخر ثشاهدا ؛ له حق تقاضي 


5١6‏ سم 


يبل من الال لقاءه المعلومات والشهادة . وقد يشترط هذا المخبر 
ملفا اخذ مبلمٌ من المال لقاء الخبد »© واذ!ا تم مثل هذا الشرط اعطاه 
ساحب الدابة هذا المبلغ امام شهود + حتى لا يتنصل من المسئولية 
يسستقبلا . وقد ينكر المخبر مرة اخرى قبل استلام النقود او بعدها : 
حينها يعتبر 'شريكا في الجريمة ما لم يقل الحقيقة » ولصاحب المنقودات 
الحق بمقاضاته (”). 


والخلامة أن الادلة الاستنباطية هي مرحلة ووسيلة للكشف عن 
'تجرائم المجهولة والمجرمين المجهولين »؛ في حالة عجز او عدم إمكانية 
تطبيق الادلة المشهودة والروحية » فالمشهودة تأتي بالدرجة الاولى لانها 
امام البصر والسمع أو باعتراف الشخص. نفسه ؛ مع تأيية. ذلك 
بالشهود اذا احتاج الامر . واذا لم تتوفر مثل هذه الوسيلة ؛ لجأ البدو 
الآن الادقة الروسة عالسين والنفيمة © حتن اذلامااكان الآثى فى قين.هذا 
المجال ولا يمكن بأي من الوسائل والادلة السابقة الوصول الى الحقيقة» 
لجأ اليدو حينها الى ادلة اخرى وهي الاستنباطية . وهكذا فان 
الادلة عامة كافية للكشف عن الجريمة وهوية المجرم في البادية » ومن 
عنا فان الجرائم المجهولة في البادية نادرة جدا » إن لم تكن معدومة . 


ويمكن القول ان هذه الادلة كافية للمجتمع بدوي بسيط منتوح © 
يعرف بعضه بعضا » لكنها لا تغطي كافة احتياجات المجتمع الحديث » 
وتشضعبات الجريمة التي ظهرت . وعلى اية حال فهي وسائل سادت 
شم بادت ». ادت دورها ف البادية والصحراء »© وخدمت الدولة ويساعدتها 
في توطيد النظام والسلطة على مجتمع الصحراء . والذي لا بد ين 
ذكره ان هذه . الائلة: على بساطتها كانت. فنعالة + واستظاع البدو من 
خلال استخدامهم لها تحقيق ما يرونه عدالة في مجتمعهم » ذلك ان تحقيق 
انمدالة وتوازن المجتمع »2 هما ف النهاية الفيصل في الحكم على فعالية 
او عقم هذه الوسائل . ولا شك انها ادت مهمتها بنجاح »© هذا النجاح 
الذي يجلسنى الان كيبا في زوايا النسيان والاهمال . 


1 اد لك 


حواشي الباب الرابع 


١71 .ا9/659/11١5 سم.قارن ابو حسان ©» دس »م ص‎ ١ 
؟ ل تستخدم غرقة الدغمان من الرولة نفسس. الوسم‎ 
الذي تستخدمه عشيرة خضير من بني صخر © وذلك‎ 
: ) ما نجده في هذه الوثيقة ( مشرب‎ 


١‏ / انني انا الموقع ادناه اسمي مسلم مطير الزوري من 
عشيرة خضير بني صخر لقد قمت بالبحث والنؤال 
ما بين العربان » وقد ثبت الي ان غرقة الذغمان من 
عشائر الرولة يوضعون ومسسم على اباعرهم وهو 
الشاغور وذلك دس الوسسم التي نضعه على اباعرناء 
. ويما ان البعير التي تعرفت عليه بحوزة المدعو شريقي 
عودة من عربان السبع الذي تبين انه اشتراها من 
شخص يدعى عبيد بن سابق الدغمان من الروله مع 
جملة ابامر » وبما أن وسمنا ووسم الدغمان يط_ابق 
لبعضيه البعض ؛ ولكون بعيري فقد وكان سنه ( عمره ) 
جذع ؛ والان البعيز اصبح جيل كبر القد حصل عندي 
فيك الام يزائتي: لاحره ( ل اجزم )عليه أن جبلن آد 9 
(لا) حيث الوسسم متشابه » أي وسمنا ووسم الدغمان؛ 
ولما انني صاحب عائلة واخا ف من الله عز وجل فانني 
اطلب تسلدم المبعر لصاحبه التي تعرفت عله معه 
ختى اكون مستريح الضمم تجاه الله تعالى » 
وانئني إطلب تسكير شكوتي ( شكواي ) ؛ واعتبارها 
منتهية من جميع الوجوه ؛ واذا عدت وادعيت به 6 
اكون مفترى ومعرض نفسسي لاشد العقوبة والجزاء 
الصازم + 

؟ / انني انا الموقع ادناه ايضا اسمي فنيطل بن فياض 
الجرعان اللي يمتفيل: العيل التوء عيه اعلا التسفى 
اللدعو شريقي عوده من عربان السبع ؛ حيث انه 
اشتراه مني بمبلم اربعون دينار! اردني © كما أنني 
متنازل عن جميع المصاريف التي تكبدتها بقضية هذا 


 1|طما‎ 


المعم, ولم ! طللب من مسسلم مدلم الزوري اي شيء مِنها 
طالما ثبت الي ان وممه يطابق على وسم الدغمان ٠‏ 
واذ!' عدت وادعيت بعد بثكيء اكون مفترى ومعرضي 


دا سسي لاشد العتوية والجزاء الصارم ٠‏ 


يرضائنا واختيارنا دون اجساوء ه92 :6 وعليبيه 


 15/ةرث#أ.‎  رربخ‎ 


مصدق الرئيس. الاول وكيل العشائر 
قائد منطقة البادية يوسف الجريري 
معترف بذلك معترف بذلك 
فنيطل غفياض ملم مغ الزوري 


" - ومن خلال القرار التالي الذي اصدره قائد منطقة 
معان بحق اللصوص نتبين الاجراءات البدوية في حال 
سرقة شسيء منه » عندما يعثر على اثر الجناة . 


القرار المشائري 


ليلة الاربعاء المصادف 1451/15/1١‏ لقد سرقت 
خمسة شقاق ب العمسة الو الغزبية مسن لبان 
موي دود جع يسوم تسم :سيقت" 
تحت الاشجار بصفة خزين هناك © وحسب المادات 
الجارية بين عرب الاحيوات ©» موحد الخمسة شقاق 
مسروقة عي ب ووجد اثار جديدة في موقع الحادث» 
بن مسعف متاق اجرة قدرها خبسة جنيعات فلسعليني 

15ح 


بركة مخفر القويرة لبستقي ماء وهناك قدم المشتكي 
شكواه لقائد المخفر وبعد ضبط أقوال المشتكي ارفق 
وجماعنه ددورية فعادت الدورية ومعها الاظناء كل سن 
مملامة بن صبحي وطويلع بن سليم من جماعة سليم 
ابو دميك من عشيرة بني عطيه وضبطت الدورية 
بحوزتهميا الخمسة شقاق وقد اعترف بالسرقه . 
وبنتيجة المحاكمة الحارية قررت الحكم على الظنين 
بحبس كل منهما مدة ثلاثة أثشهر مع غرامة جنيه واحد 
فلسطيني حكها وجاهيا قايلا للاستئناف حدر في 
ل/رة/”194 واعادة الخمس شقاق الشعر لصاحبها . 
الكائد 
قائك: ققطة -ة معان 
ويمكن أن تستخلص النقاط التالية مين هذا 
القرار 4 فيما بيتعلق بقص الاثر . 
! وعدا اكيب شقاق الشعر اثار السارقين؛وكانت 
لا تزال واضحة المعالم في مكان الحادث . 
ب . احضر المتضرر القماص ذورا مقابل اجرة قدرها 
كيسة جنيهات فلسطينى . 
6 كسهوود وحكرسس”نس وذّلك مقايل أطعامهم 5 


د ب قام التقصساص ومعه المتضرر والشهود بتتيع الاثر 
فوجدوا من الاثر ان احد السارقين قد ورد على 
بركة مذفر القويرة ليستقي وحنا الحا 


ه ‏ قدم المنضرر ششسكواه الى مخفر رم الذي ارفق دوريه 
بن شررظة اللذانية الرائقة لسالس .ومن سق .. 


.]5 سم 


ز ل اعتمدت شيرطة البادية هذا الدليل القضائي البدوي 
وبه وصلوا الى النتيجة وهي القبس على الجناة 
واكتشاف السسرقة . 

ع ل تجد إن المنضرر اخبر التصاص قبل اخباره 
للخرالة ©» وذلك أن آي تأخير يت يضيم المعالم: 
فتضيع الجريية وليسى لدى شرطة البادية من 
وسيلة اخرى لاكتشاف الجائي ؛ وكان يخفر 
الشضرطة بعيد! ايضا ءَ ويحتاج الامر الى وقت 
لاخباره وتحريك دوريته © ولا شك ان شرطة 
البادية لم تكن لتاعل اكثر من جحلب القصاص . 

فما دام الامر كذلك ؛ فالاولى الاتيان به قبل ان يضيع 

الدليل الذي به يستطيع تحقيق النتيجة المرجوة . 


#اح والققاب القلانيماق. تفي اقانالابل !التهوبة : 
قيادة منطقة البادية 


الرقم بد ١6/5/خ/-114/8١‏ 
التاريخ .٠١1/؟53./1١‏ مَسَتَعَجِلٌ حدا 


لاحقا لكتبنا رقم بد ١؟4/1/رخ/؟51‏ تاريخ 1430/15/19 
أعلمنا قائد مخفر الوسساد بأن دورية محُفره التي حخرجت 
لتعقب الابل المنهوبة » صدفها مسا ( مساء ) يوم 
ور»زار.145 قي موقي الببينا التمتوين: © الدعجيو 
عكرش من ولد على جماعة بن اسمير © واخبرهم انه 
شاهد البعارين المنهوبة والناهب ؛ وقد اعطى اوصاف 
. المنهوبات والناهب كاملة وقد ارشد الدورية على اثر 
المنهوبات »© وبقيت الدورية تتابع الاثر حتى ان دخل 
الحدود السعودية مع وادي الجرائي متجها للجنوب 
بمسافة ؟١‏ كيلو شرقي تل الهبر » وعلى اثر هذه 


ب 55١‏ يه 


المعلومات نحرك قائد مخفر الوياد الى الهبر 6 وقايل 
امير المخفر جري بن صقر واخبره بذلك »؛ وقد تحركوا 
سوية لموقم الاثر للمنهوبات وقد تابعوا الاثر من الحدود 
الأزرهلية حتى دكل الحدود السعودية مسادة ؟1 كيلو: 
وبعدها تحرك: امير الهبر الى طريف لتبليغ امير طريف 
ولاحضار ( المري ) ؛ اي قصاص الاثر لمتابعة البحث 
ضمن اختصاصهم على الناهب والمنهوبات فارجحجو 
التفضل بسرعة المخابرة مع مفتشى الحدود الفرببة 
الاممر عبد الله السديري حيال هذه المعلومات لاتخاذ 
الاجراءات اللازية سيدي . 


نمتقة لكين اللناسةة النغانية لآنشفها التكة كتابنا الشبان 
اليه اعلاه . 


ابو اللحبواة 
تائد منطقة البادية 


ومن هذه الوتيقة يتبين أن القورية الآردتية اقفت الآقن 
داخل: اتحدود ‏ الآردتية © حثى اذا ما وحفت الجِتاة 
'ساقوا ألابل ألى داخل الحدود السعودية » اصيبح 
الامر خارج أرادتهم » لانه في دولة اخرى ذات سياده 
وكيان. 96 يعزد: اخبرافة الا باكن من: السالنكت اك 
اأخصبة. كناك ٠‏ وبالسل ‏ وفى: السكول: السعودي 
من أعقلة اللمزاءا المناسية بطب جساسن 6 والحون 
هناك ب المرى ‏ لتابعة الاثر والتبض على الجناة 
والمنهوبات . 


ونتبين هنا ان اللصوص قد استغلوا وجود 
الود اللساسية لمتكي 24 كن لمكا مسوتيين 
سرقوا أبلا ارفقيةة© أو ارحنيون الجاو! الل السسومية 
وف كلا الحالين لا طاقة للدورية الاردنية بملاحقتهم خارج 
الحد السياسي الدولي . واما مواصلة التعقتب مسن 
السلطات السعودية فيحتاج الى اعزاءات © امححدا 


ب 9؟58؟ لد 


بالاخبار الذي تقوم به الدورية الاردنية » الى اخذ 
موافقة المسئول الى جلب القصاص ٠‏ وتنتهي الى البدء 
بتتبع الادر وهذا كله يحتاج الى ان يساعد اللسوص 
على التحرك بعيدا ٠‏ وريما بدخلون منطقة رملية » 
تضيع يها الاثار بسسبب حركة الرهال والرياح : 


و ب والحادثة التالية تبين تت تتبع الشخص لاثار ابله 
وحتى وجدها مذبوحة 4 حيث تعرف عليها من خلال 


جلودها . 

قيادة مقاطفغة المفرق 

الرقم رف 0/9/9/58”" 

التاريخ 1159/1٠/11‏ مستعجل 


قائد منطقة البادية 


شكن الينا اكذاتى غذانا الامير من عقب ة ركان 
با أنه ( بأنه ) قد سسرق له ناقتين الا ات 
كانت ترعى ف موقع الحمر © اراضي بني خالد 4 شتم 
( أي لونها اشقح »© وهو ما يقابل اللون البيج ) عليهما 
المطارق على الفخذ من يسار ؛ والهلال على الخد 
الأنسسر النورفة! بسر السرحان ويكانة كس القاقسة 
والبعير ) وبعد التحري وقص الاثر حتى وصل الى 
عرب المهيوب من الاشاجعة عرب الشيخ فرحان بن 
معجل والقاطنين في ذلك الوقت بداخل حدود السورية 
.ه181 !( .حتدتف نسب المذقين اال قزية القنسسلة 
قضاء السويداء جبل الدروز ووجد نياقه الاثنين مذبوحة 
عند اللحامه كل من المدعو حسسون وسليم العلي وحسن 
الرحال كلاهم من نفس القرية حيث وجد احدى الجلود 
هناك وجلبه معه »© وقد سمئل من المذكورين عن الذي 
ابتاع هذه النياق ووصفوا الذي باعهم عليهم وقد وفعت 
التهمة على المدعو عنفائس. الفقعا من المهيوب الاشماجعة 
حيث أنه وصفه كما وان عذاب الامير عندها قلص 


ب 517 سدم 


الآثر وجدء ( أي أوحصله » وانتهى به ) لمند ( الى عند ) 
عرب الاشاجمة وكان بعرف عفائى حق المعر:ة : وله 
موابق 6 كما وانه سئل ( سال ) عن عفاشى لم بجده 
بوجود' عبد العرب اثناء وقوع الحادث : حيث أن 
السرثة حدئت في .1149/8/52 : انما المذكور لم 
بعلمنا في مرقتهآ »2 اقدم طيه لامركم نسخكتين مسن 
انادة عذاب ديم العلم ان عرب الاش'حمه يقطنون 
الان بالمفرق ضمن حدودنا . 


الملازم الاول 
1 والوثيقة القالية ( مشرم ) توضح ذلك : 
هادة رئيس مجلسس المقائر - قائد منطقة 


اكرام مدان لمم 


الي : خلف بن حسين العجالين من عرب 


المدعى :عليه : محمد بن مضعان من عرب السعيديين 
المخيم باراضي دلاغه ٠.‏ 


الدموى : العام الماضي خلال شير عدد الاضحى 
سرق لي ثلاكةرؤوص من الابل من يوقع الحسيبة وهي 
ناتة لقحه ( اي معشيرة إي لاقح ) حقة شقحه ( اي انها 
ٍ عمرها التي » وَدَاتِ لون يعادل ما يسمى بالبيج 

وجذعه شقحه أيضا »؛ موسومات بوسم الاايحج ( وهو 
وسم. الحويطات ) على افخاذهن ( اوراكهن ) من الجهة 
اليسرئ © ويعد قمت بالتحري عليهن سرا وعلانية »؛ 
'علمني المدعى عليه محمد بن مصفان المذكور يشسهادة 
كل من محيد بن' عيد العثامنه وعطا الله بن منفلح 
الركيبات © بان الابل المسروقة سرقت من قبل كل من 
ارفيع العميري وصباح بن سلدم وعواد بن خليل جميعهم 


2 558] لدم 


من عرب السهيديين : مخيمين باراضي دلاغة الان على 
ان ادفع له مبلغ عشرة ذثائير اردنية آجرة . وبعد أن 
اعترف بذلك أمام الشهود ؛ واردت ان ادفع الميِلمَ؛ 
عاد وانكر ؛ واعتقد انه شريك مع السارقين ٠.‏ لهذا 
ولما اتنا الجميع من العثائر الرحل : وبما ان 
المدعى عليه المذكور والاشخاص المبين اسمائهم بعاليه 
( أي إعلاه ) هم جميعا من اصحاب العوائد بالسرقات. 
لذا غانني ارفع دعواي هذه لمجلسكم الموقر ؛ مسترحما 
الامر بجلبهم جميعا والشهود الذين اعترف أمامهم © 
والمبين اسمائهم بماليه » واجراء التحقدق ؛ وبعد 
الاثبات احالتنا جميعا الى احد قضاة العش ار 
المنصوبين لدصل هذه القضية عشائريا بحق ورزقة»؛ 
حسب اساليب العشائر وعاداتها » وتحديد مجازاتهم 
وغقا للقانون ٠.‏ 


خلف بن حسين المجالين 
ال 


حت 8 ]د 


41س اانه 


ان كان للمجتمع البدوي نمط حياته الخاص به ووسائله التي حافظ 
بواسطتها على نفسه وديمومته » فانه لم يغفل استخدام الادلة القضائية 
للكشف عن الجريمة والمجرم وتقدير مداها » واعطاء الحكم والعقوبة 
نمسا يتاسميها » مما مكنه بالتالى من تحقيق توازن المجتمع واقامة العدالة. 


وان المتفحص لهذه الانماط والوسائل ؛ ليجد بسهولة مدى ارتباطها 
بالتراث المربي الاسلامي » وبالتالي يشكل المجتمع البدوي مرآة تفكسس 
انماطا سادت ثم بادت > واخذت دورها ‏ ثم تشربتها خيام الصحراء التي 
وجدت غيها وسيلة مثالية ومطابقة لطبيعة الحياة والبيئة والانسان جميعا 
على حد سواء » وعندما بسطت الدولة نفوذها الكامل على مجتمع الصحراء 
اصيحت السلطات تستخدم احدث الاساليب العلمية للكشف عن الجريمة 
داقامة الدليل القشائي ؛ في الوقت الذي اصبحت الوسائل البدوية القديمة 
(آئن حد كبر 4-جزءا .من الذكرمات ٠‏ 


5197 م 


0 
. 


أولا : المراجع العربية : 


5 العبادي 10 عويدي ؛ المرأة البدوية » عمان ؟/ا5١‏ . 


ل العبادي ) « ٠‏ من أالقدم والاداب البدوية » عمان 15197 . 
د العيادي 1١١ ١‏ المفاسسات البدوية » عمان 5/ا9١‏ . 


البغدادي » محمد بن حديب ؛ كتاب المنمق » ط ١‏ : حيدر اباد الدكن س 
الهند ؛ 86م؟١ه‏ :؛ 1555م . 
ل البعلبكي ؛ منير + المورد ؛ بيروت ؛ ١585‏ . 
أبو حسان »> محمد » تراث البدو القضائي ( نظريا وعلميا ) » عمان ؛: 
؟/ا5ا . 
الحيدر أبادي ؛ محمد حميد الله » مجموعة الوثائق السياسية في 
العهد النبوي والخلافة الراشدة » القاهرة » ١55١‏ . 
حسنين » مصطفى محمد ؛ نظام المسئولية عند العتسائر المرافية 
الحعربية المعاصرة » طا١‏ » بغداد ١551/‏ . 
الرازي س محمد ابن ابي بكر بن عبد القادر ؛ مخقار الصحاح ؛ ط / 
الشاهره ) ١561‏ . 
سم الزبيدي » السيد محمد مرتضى »2 تاج العروس ؛ بيروت 2 17785ه) 
51م . 
ل السريخي » شمسسن الدين »© كقاب المبسوط (.” جزرعء) ؛ ط * »6 
بيروت » ١١81١7518‏ . 
أبن معدم * الى السين ملل ين السساعيل:» الققصى واهسسةة 
مجلدات ) » بيروت (غبر مؤرخ ) . 
1515١6 -‏ مس 


الطلفام + خير الله : القضاء عند العرب : بنداد : ١19/5‏ . 

. العمارف 4 عارف 2 القضاء بمن البدو » التديسن :+ 1١575”‏ . 

الكيلاني ؛ فاروق » شريمة العشائر في الوطن العربي : بيروت 1171 

ابن منظلور ؛ ابي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم : لسان العرب » 
بيروتدت ؛ خخملااه ‏ 18 ؤام. 


وكيع > محمد خلف ابن حيان »© آخبار القضاة ؛ القاهرة ؛ /1111م. 


5ع عع لطوتاعم؟ .2 
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.486-514 ,526) 1968 102008 .3 نهم [عون: 
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ه آلام نازحة (951() ٠‏ ْ 
ه المرأة البدوية ( بحث "الا9( ) ٠‏ ا 
هي وضحة وابن عجلان ( مسلسل و«ملا9( ) ٠‏ 

ه هن القيم والاداب البدوية ( بحث ؟ل[9( ) ٠‏ 

هم صقور الصحراء ( مسلسل 7الا99 ) ٠‏ 

ه المناسبات البدوية ( بحث 4لإا9( ) ٠‏ طبع هعبت 

ه عدالة البدو ( أطروحة الدكتوراة بالانجليزية 985( ) 2 مطبم :التاج 
© من الادلة القضاكية عند البدو ( "19 ) » : 


